
  
  

  الاستغفار وثمراته

  ي القرآن والسنةـف

  
  
  
  

  تأليف
  الدكتور/ سليمان الصادق البيرة

  مكة المكرمة



 
 ٢ 

  
  
  
  
  
  

ijk  

  

¼  àM ù= à) sù  (#r ãç Ïÿ øó tF óô $#  öN ä3 ­/ uë  ¼ çm ¯R Î)  öc% x.  # Yë$ ¤ÿ xî  ÇÊÉÈ  È@ Åô öç ãÉ 

uä !$ yJ ¡¡9 $#  / ä3 øã n= tæ  # Yë# uë ôâ ÏiB  ÇÊÊÈ  / ä. ÷ä Ïâ ôJ ãÉ ur  5Aº uq øB r' Î/  tûü ÏZ t/ ur 

@ yè øg sÜ ur ö/ ä3 ©9 ;M» ¨Z y_ @ yè øg sÜ ur ö/ ä3 ©9 # \ç» pk ÷X r& ÇÊËÈ »  

  [سورة نوح]



 
٣ 

  المقدمة
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
  محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.

وكان  ))الاستغفار وثمراته في القرآن والسنة((وبعد : فهذا بحث بعنوان 
على طلاَّب الدراسات العليا بقسم الكتاب أصل مادته محاضرات ألُقيت 

  والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة 
أم القرى فـي سنوات مضت فـي السنة المنهجية للماجستير فـي مادة (التفسير 

  الموضوعي) التي أقوم بتدريسها.
، وحياة ا|تمع، ولا شك أن للاستغفار شأنه وأثره فـي حياة صاحبه

ى. وحقائق القرآن ـى االله تعالـوحياة الأمة بأسرها، فهو بداية العودة والإنابة إل
الكريم فـي موضوع الاستغفار تبين أنه سبيل الحياة المستقرة، العامرة بمعاني 
الخير والفضل والتي تحفظ فيها الحقوق لأصحا(ا، ويؤتي فيها كل ذي فضل 

اللؤماء على أقدار الكرماء وأهل الفضل، ولا يحصد  ه، فلا يتجاسر فيهالفض
ى فـي ـفيها غبي كسلان ثمرة عمل وجهد ذكي عامل نشط، كما يفتح االله تعال

هذه الحياة بركات من السماء والأرض فتتيسر الأرزاق، بنزول المطر المدرار 
ة قوة النافع المفيد، وينشأ عن ذلك رغد الحياة وجمالها واستقرارها، وتزداد الأم

بكثرة أموالها، وقوة رجالها. ولا شك أن الاستغفار الذي ينشأ عنه كل هذا 
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والعقل، والشعور الخير هو  الاستغفار الذي يتعانق فيه اللسان مع القلب، 
  فينشأ عن ذلك عمل بالجوارح يعكس حقيقة الاستغفار وأثره.

فار أما الاستغفار بمجرد اللسان مع قول وفعل ما يخالفه، فهو استغ
العابثين. والغرض من هذا البحث هو محاولة الكشف عن حقائق القرآن 
الخالدة فـي موضوع الاستغفار، وأهميته، وآثاره القريبة والبعيدة، الظاهرة 
والباطنة، وذلك حسب الوسع المتاح، وقد بين القرآن هذا الموضوع بياناً 

ت أصحابه، شافياً تاماً، وكشف عن حقائقه، وأبعاده، وأوقاته، وصفا
ى أصالتها وحقائق المعرفة ـوفوائده. وإنه آن لهذه الأمة أن تعود من غربتها إل

طريق  فـي، لتستضيء بأنوارها، وهي تسير rفـي كتاب ر(ا وفي سنة رسوله 
ى ـى خالقها، وناصرها ومعزِّها، وإن المستقبل بإذن االله تعالـالعودة إلى االله تعال

حقائقها  فـيهو مستقبل (المعرفة القرآنية) هو مستقبل الإسلام العظيم و 
الخالدة وآفاقها المتعددة، وآثارها العظيمة. والسنة النبوية الشريفة على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام هي بيان للقرآن الكريم، وهي التطبيق 
المعصوم للهداية القرآنية. فالسنة من القرآن بمنزلة الرأس من الجسد، وقد كان 

السنة النبوية شأن كبير، فجاءت أحاديث كثيرة تبين فضل  فـيتغفار للاس
دائرة البيان  فـيالاستغفار وثمرته، ووقته، وألفاظه، وصيغه، وذلك كله يصب 

، والحق أن موضوع الاستغفارموضوع  فـيالقرآن الكريم  فـيلما جاء 
قلة، فهو حاجة إلى دراسة مست فـيلا زال  ))السنة النبوية فـيالاستغفار ((

اسة ر موضوع واسع الأرجاء، ولعل أحداً من أهل العلم أو طلابه يقوم بد
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  .))السنة النبوية فـيالاستغفار ((موضوع 
الختام فإني أحب التأكيد على حقيقة أراها هامة متصلة (ذا  وفـي

البحث، وهي أن هذا البحث لا يعدو أن يكون مجرد محاولة خطؤها أكثر من 
ى أسأل أن يتجاوز ـغنمها، وعلى كاتبها غرمها، واالله تعالصوا(ا، وللقارئ 

عني بعفوه ويشملني بستره، ويسامحني بفضله، والحمد الله رب العالمين، وصلى 
  االله على إمام المستغفرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  
  وكتبه الفقير إلى ربه    
  د/ سليمان الصادق البيرة    
  هـ١/٠٦/١٤٢٦ فـي    

  مكة المكرمة -زيزية الع
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  حياة المسلم فـيأهمية الاستغفار وشأنه 
  

حياة المسلم. والحديث  فـيموضوعٌ له شأنه وأثره  الاستغفارإن موضوع 
هو سفينة  الاستغفاريطول ولا يمكن حصره، وإذا كان هذا الموضوع  فـي

ننا النجاة فإن الذين يفرون إليها طلباً للنجاة تختلف أحوالهم، ولذلك فإ
حياة المسلم من خلال  فـيوشأنه  الاستغفارسنحاول الحديث عن أهمية 

  النقاط التالية:
بابٌ واسع من أبواب الرحمة الربانية الواسعة والكثيرة،  الاستغفار) ١(

  فتحه االله تعالى لعباده رحمة ورفقاً (م، 
ى، ـ) وهو يعكس مدى الصلة بين المسلم وربه سبحانه وتعال٢(

نية على معرفة الصفات. فالمسلم يعرف أن صفته هي التقصير والصلات مب
والخطأ، وأنَّ من صفات ربه المغفرة والتجاوز والرحمة، وأن ربه وحده هو الذي 

 فـييغفر الذنوب، ومغفرته سبحانه مبذولة لعباده المطَّرحين بين يديه، المقرين 
ى والإقبال ـتعالساحة عفوه وفضله بذنو(م، فالاستغفار طريق العبودية الله 

نوال مغفرة االله  فـيعليه، فالمستكبرون عن فضل االله ومغفرته لا أمل لهم 
ى، وذلك أن الاستكبار باب الشرك الواسع، والاستغفار عبادة الله ـتعال
ى، والمستكبرون عن عبادته سبحانه مأواهم النار وبئس القرار، قال لـتعا

%bÎ) öúïÏ¨ ¼ ى:ـتعال ©!$# tbr çéÉ9 õ3tGó¡ oÑ ô t̀ã íÎA yä$ t6 Ïã tbq è=äz ôâ uã yô 
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tL©è yg y_   

öúïÌç Åz# yä »)وباب المغفرة مفتوح لكل مذنب ما لم يكن مشركاً  )١

bÎ) ©!$# üw ãçÏÿ¨ ¼ ى:ـمات على شركه، قال االله تعال øótÉ b r& x8 uéô³çÑ ¾Ïm Î/ 

ãç Ïÿ øótÉ ur $tB tbr ßä y7Ï9ºså ` yJÏ9 âä!$t± oÑ 4 »)٢(.  

ى وعفــوه أمــام المســلم أثــراً ـغفــرة االله تعالــم فـــي) إن لفــتح بــاب الأمــل ٣(
الحيــاة، فمــا أضــيق الحيــاة لــولا فســحة الأمــل،  فـــيحياتــه وحركتــه  فـــيوفاعليــة 

فــإن ذلــك يمنحــه قــدرة  مغفــرة االله وعفــوه فـــيوهــو يشــعر أن أملــه كبــير  المســلمو 
وغده، سيره، متفائلاً بيومه  فـيفيمضي نشيطاً فائقة على تجاوز آثار المعصية، 

 فــيعضده شدائد الحياة وصعا(ا، يتـذكر قـول ربـه الغفـور الـرحيم  فـي لا تفتُّ 

@ö ¼* كتابــه الكــريم: è% yì Ïä$ t7 Ïè» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q èù ué ó  r& #í n? tã öN Îg Å¡ àÿR r& 

üw (#q äÜ uZ ø) s? ` ÏB Ïp uH ÷q §ë «! $# 4 ¨b Î) ©! $# ãç Ïÿ øó tÉ z>q çR ó%! $# $ ·èã ÏH sd 4 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٦٠سورة غافر: (  )١(
 ).٤٨سورة النساء: (  )٢(
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¼ çm ¯R Î) uq èd âëq àÿ tó ø9 $# ãLì Ïm §ç9 وهــو يعلــم أن فتشــرق نفســه بالأمــل،  )١(« #$

لـه ربــاً كريمـاً، يغفــر الـذنوب، ويعفــو عـن الســيئات، فيلـين قلبــه، وتـرق مشــاعره، 
  ويقبـــــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــــــــــــــه طاعـــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــه، وعمـــــــــــــــــــــــــــــلاً بمـــــــــــــــــــــــــــــا 

  ، متجاوزاً لآثار المعصية، وظلما^ا. – سبحانه وتعالى –يرضيه 
 منحة جليلة يتحرك المسلمالاستغفار عطاءٌ كريم من االله لعباده، و و ) ٤(

طريق  فـيساحتهما الواسعة، يتجدد أمله، وتقوى عزيمته على السير  فـي
الصلاح، والعودة إلى االله الرؤوف، الرحيم، فلو وقف المذنب عند ذنبه، ولا 

المغفرة لقادته نفسه اليائسة إلى وادي اليأس، والقنوط السحيق،  فـيأمل له 
، والجرمان، والذنب الواحد والألف، ولأصبح الرهيب، ولتساوى عنده الجرم

انحرافه وإجرامه لا يقفان عند حد. ولعل ذلك بعض ما دلت عليه قصة ذلك 

، فأراد أن يتوب )٢(بني إسرائيل الذي قتل تسعاً وتسعين رقبة فـيالرجل 
أمره، فقنَّطه من رحمة االله التي وسعت كل  فذهب إلى عابد غير عالم يشرح له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٣سورة الزمر: (  )١(
) ٣٤٧٠) حديث (٥٤خرجه البخاري فـي صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء (الحديث أ  )٢(

) ومسلم فـي صحيحه، كتاب التوبة، باب قبول توبة القائل وإن كثر قتله، حديث ٤/١٧٩(
) من طرق عن شعبة وهشام الدستوائي كليهما عن قتادة عن أبي ٤/٢١١٨) (٢٧٦٦(

 لفاظ متقاربة.بأ rالصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
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، )١(تعالـىه من مغفرة االله الواسعة لكل ذنب سوى الشرك باالله شيء، وأيَّس
وجه ذلك الرجل على يدي ذلك العابد الذي عرف  فـيفأظلمت الدنيا 

، وكأنه وضع تعالـىظاهر العبادة، ولكنه لم يكن عنده فقه لسعة رحمة االله 
ته هو، على رحم تعالـىوكأنه قاس رحمة االله يده،  فـيمفاتيح رحمة االله ومغفرته 

وبمثل هذا الرجل لا زالت الأمة مبتلاة، فكم من إنسان قنَّطوه من رحمة ربه، 
انحرافه، وماذا   فـيوكم من شاب كان يمكن إصلاحه وتوجيهه كانوا سبباً 

كانت النتيجة لموقف ذلك العابد؟ لقد كانت نتيجة خطيرة بالنسبة إليه أولاً، 
سعاً وتسعين رقبةً، فاستل سيفه فقد قام ذلك الرجل الذي سبق له وأن قتل ت

ى ـ. فأكمل به مائة رقبة، وكانت نتيجة خطيرة بالنسبة إلوقتل به ذلك العابد
تلك اللحظة عشرات من المقنطين من رحمة  فـيالرجل ثانياً، فلو وجد أمامه 

التي  تعالـىالحال. ولكن رحمة االله  فـياالله أمثال ذلك العابد لحصد رؤوسهم 
دركت ذلك الرجل وهو هائمٌ على وجهه وقد أظلمت أ وسعت كل شيءٍ 

شرح االله صدره بالفهم، والحكمة، فذهب إليه،  الدنيا أمامه، فدُلَّ على عالمٍ 
وشرح له قصته، فلمّا سمع العالم من الرَّجل قصته شجَّعه على التوبة إلـى االله 

حد يحول ، موضحاً له أن باب التوبة مفتوح للتائبين، وأنه لا أالتواب الرحيم
بينه وبين ربه ليتوب إليه، فلمَّا سمع الرجل مقالة العالم هدأت ثورته، 

جوانحه، وقوي طمعه  فـيرحمة االله تسري  فـيواطمأنت نفسه، وشعر بالأمل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا لم يتب صاحبه منه قبل موته.  )١(
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نصيحة بناءً على  –مغفرة ربه، وبدأ يتحرك لإصلاح ما فسد، فقصد  فـي
ويتقوى بصحبتهم على قريةً فيها قومٌ يعبدون االله، ليعيش معهم  –العالم 

  .الطاعة، وفـي الطريق توفَّاه االله، وأدركته رحمته الواسعة
بعبده المسلم ) والاستغفار يعكس مدى عناية االله تبارك وتعالـى ٥(

حيث لم يتركه يواجه آثار ومشاكل معاصيه وأخطائه، بل هيأ له العلاج 
 تعالـىرحمة االله  فـي الناجح، والدواء النافع لتلك الآثار، والمشاكل. والمتأمل

قد يسَّر جميع الأسباب التي تعُين كل  تعالـىيرى عجباً حين يدرك أن االله 
بالاستغفار  وتعالـىسبحانه  –مذنب على هجر الذنب، وتركه والإقبال عليه 

ربه  فـي، وذلك كله، وسواه تربية للمسلم على أن يكون أمله –والتوبة 
ربه أوسع منها، ورحمته جل وعلا هي  عظيماً، فمهما عظمت ذنوبه فمغفرة

جى له من عمله، وإن المرء لو ترُك لحاله يعالج آثار ذنوبه وأخطائه لهلك ر أ
بيداء الخرافة  فـيوأهلك غيره، فالعقل البشري بغير هدي من االله يهديه يتيه 

حمأة الشعوذة، والسحر، والكهانة، وكراسي  فـيوالضلال، ويرتكس 
  ران، وعبادة وتعظيم غير االله.الاعتراف، وصكوك الغف

الإسلام حل،  فـيحياة المسلم إلا وله  فـيوإنه ما مِنْ شيءٍ يحدثُ 
 فـيوجواب، وعلاج، وليس عيباً أن يخطيء المسلمُ، ولكن العيب أن يتمادى 

حبل النجاة الممدود  إلـى، ولا يمد يده –خطأٍ آخر  إلـىوالخطأ يقود  –الخطأ 
الودود، ويمسك (ذا الحبل بقوة، وعزم، حتى ينجو  من الرب العفو، الغفور،
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من الهلاك والخسران، ويقبل على ربه مستغفراً تائباً ضارعاً مطَّرحِاً بين يديه 
معترفاً بما أصاب من ذنوب وخطايا، وذلك الحبل هو الاستغفار، من تعلَّق به 

  دنياه وأخراه. فـيذلك، صلح أمرهُ، وأفلح وداوم على 
التهذيب والتقويم  فـيار مدرسة تربوية بالغة الأثر ) والاستغف٦(

ذيب النُّفوس وإشاعة  تقويم فـيوالإصلاح تؤتي أطيب الثمار  السلوك، و̂
ومغفرته، وذلك من شأنه أن  تعالـىرحمة االله  فـيالأمل فيها بحياة مليئة بالثقة 

، الحاضر، والمستقبل نظرة ثقة واستبشار وتفاؤل إلـىيجعل المسلم ينظر 
، فيصبح شبحاً لا حركة فالذنب لا ينبغي أن يوقف المسلم، ويجمد حركته

وديان اليأس  فـيا|تمع يعصف به الشيطان، ويلوح به  فـيفيه، قوةً سالبةً 
جندي من جنوده يسخره لخدمته، وتلك  إلـىوالقُنوط من رحمة االله، فيحوله 

. ولذلك كان عالـىتهذه الحياة، والعياذ باالله  فـيهي النهاية الخاسرة 
هو الزَّاد الذي يتجددُ به المسلم المذنب ويتجاوز ظلُْمة الشعور  الاستغفار

  نور الشعور بمدى سعة رحمة االله ومغفرته. إلـىبعقدة الذنب 
ا|تمع، واستشراء  فـي) والاستغفار (ذا يحُدُّ من انتشار الجريمة ٧(

ويرُجى له النجاة؛ لأنه علم أن  الفساد والرذيلة فيه، فالمستغفر لربه على خير،
له رباً غفوراً، يغفر الذنوب، فالمستغفر لربه من ذنبه، قد استيقظ ضميره 

فهجر الذنب،  تعالـىاالله  إلـىواستنار قلبه، وأشرقت نفسه بمعاني الرجوع 
إنسان قد رمى  وربه يستغفره ويرجو رحمته، وعفوه، وغفرانه، فه إلـىولهج 
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هره، وأقبل مسرعاً على ربه ودخل على ساحة التوبة، والمغفرة الانحراف وراء ظ
مجتمعه، فدل  فـيفرد صالح  إلـىالواسع، فتحول بذلك  الاستغفارمن باب 

عامل هام من عوامل الحد من انتشار الجريمة والرذيلة  الاستغفارذلك على أن 
  ا|تمع الإسلامي. فـي

، ومناجاته، وطلب تعالـى) والاستغفار من أبواب الدخول على االله ٨(
  مغفرته ورحمته.

 فـينفس المسلم. فالرغبة  فـيفالإحساس بثقل الخطيئة دليل على الخير 
  النفس المسلمة. فـيالخلاص من إصر الخطيئة أمرٌ فطريٌّ 

وإيمان المسلم بأن له رباً كريماً يغفر الذنوب، يرجع إليه ويقف على باب 
ل على خيرية المسلم، ولعل هذا المعنى فضله، وإحسانه، يرجو مغفرته، دلي

قال: (أذنب عبد فيما يحكي عن ربه عز وجل  rيدل عليه قول المصطفى 
: أذنب عبدي ذنباً، فعلم وتعالـىذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك 

أن له رباً يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب. ثم عاد، فأذنب، فقال: أي رب اغفر 
: عبدي أذنب ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب، وتعالـىبارك لي ذنبي. فقال ت

ويأخذ بالذنب. ثم عاد، فأذنب، فقال: أي رب: اغفر لي ذنبي. فقال تبارك 
: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب. وتعالـى

  .)١(اعمل ما شئت فقد غفرت لك)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٧٥٨) برقم (٤/٢١١٢رواه مسلم (  )١(
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كريماً يغفر الذنوب عن غيره من غير   ويتميز المسلم بإيمانه بأن له رباً 
حركته  فـيمطمئناً الحق، فترى المسلم  إلـىالمسلمين الذين لا دين لهم يهديهم 

الذنب، بينما ترى هذا وهو على بصيرة ووضوح بأن ربه وحده هو الذي يغفر 
 بشرٍ مثله يطلُب منه أن إلـىيلجأ بيداء الضلال والانحراف،  فـيالغير تائهاً حائراً 

يمنحه المغفرة، ويعترف لهذا البشر بما ارتكب من ذنوب، وذلك أمرٌ معروفٌ 
عندهم بـ(كرسي  ىوهو ما يسم المسيحيينمشاهد عند طوائف من 
 وفـينيسة موعداً للمذنب الذي رغب ذلك، الاعتراف)، حيث تحدد الك

ه من أحد أيام الأسبوع يأتي المذنب ويجلس بجوار غير  فـيالموعد المحدد 
المذنبين والمذنبات الذين ينتظرون دورهم للجلوس على (كرسي الاعتراف) 
ليعترفوا للكاهن بكل شيءٍ اقترفوه، وبعد أن يسمع منهم اعترافهم يمنحهم 

  المغفرة نيابة عن الرب حسب زعمهم الكاذب.
وقد شاهدت هذا الأمر الذي لم أكن أصدقه قبل، فتعجبت أشد 

كيف يمكن أن يذُل إنسانٌ نفسه (ذا الصورة العجب من ذلك، وتساءلت:  
قرارة نفسه، أن  فـيالمهينة لإنسان آخر مثله، ويعترف له بذنوبه، وهو يعلم 

هذا الكاهن بشر مثله، وقد يأتي من القبائح ما لا يعلمه إلا االله، وما تنشره 
رُوما أمرٌ شاع  فـيبعض الصحف عن أحوال الكهنة والقساوسة خاصةً 

  ذاع.و 
الفِطرَِ السليمة،  فـيواب عن ذلك التساؤل معلوم معروف مركوز والج

دين الإسلام،  فـيوالنفوس الكريمة، وهو أن الهداية للعقل البشري هي فقط 
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 فـيوتنوير عقله لن يوجدا إلا وأن الضلال فيما سواه، وأن تحرير الإنسان، 
عز وجل:  دين سواهُ. قال االله هذا الدين العظيم والذي لا يقبل من أحدٍ 

t̀B ur ¼ Æ÷ tGö; tÉ ué öçxî ÄN» n=óô M}$# $ YYÉÏä ǹ= sù ü@ t6 ø) ãÉ çm ÷YÏB uq èd ur í Îû 

Íotç ÅzFy$# z̀ ÏB z̀ ÉÌçÅ¡» yÇø9 فالإسلام لا غيره هو دين التحرير  )١(« #$

والتنوير، وإن إيمان المسلم بأن له رباً كريماً يغفر الذنب ويعفو عن السيئة، وأنه 
فلا رسول ولا نبيَّ، ولا ملَكَ، ولا وليَّ، ولا كهنوتَ، لا واسطة بينه وبين ربه، 

ولا صكوكَ غفرانٍ، ولا آباء روحيين، ولا شيءَ من ذلك كله وسواه يكون 
واسطة بين العبد وربه، واتخاذ الوسائط يدلُّ على مدى التخلف العقلي 

  والنفسي، والفساد العقدي عند أصحا(ا حين زعموها وسائط.
د المسلم بانتفاء الواسطة بينه وبين ربه يحرر إرادته، إن هذا الإيمان عن

وينور عقله ووجدانه، ويجعله يحس بالسعادة الحقة فهو ليس عبداً إلا الله ربه 
لإرادة المسلم ونفسه  حقيقتها قمة التحرير فـيوخالقه، وهذه العبودية هي 

  .وتنوير عقله وشخصيته
 فـيب الحرية يتألق المسلم باب واسع من أبوا تعالـىر الله اوالاستغف) ٩(

، طلباً لمغفرته، ومناجاة لجلاله، واطِّراحاً تعالـىساحتها على طريق العبودية الله 
 فـيبين يديه، وإقبالاً عليه، وفراراً إليه مما سواه، ومن شأن هذه المعاني أن تبني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨٥سورة آل عمران : (  )١(
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الحد الأدنى شخصية لها مقوماتُ القوة والثبات عند الشدائد والأهوال. وعلى 
، ويحرص عليها فلا يفرط فيها، أو يتكاسل الاستغفارالمسلم أن يقدر نعمة 

لأ�ا أصلُ الثواب على الأعمال ولأ�ا  تعالـىطلب المغفرة من االله  فـي
ألف شهر  فـيعلت ثواباً على قيام ليلة القدر التي قيامها خير من العمل ج((

المنجيةُ من الهلاك،  سبيل االله، فالمغفرة هي الأصل، وهي فـيبحمل السلاح 
المغفرة فالهلاك ممكن، ولأجل  ولو كان من الرحمة ما عسى أن يكون مع عدم

tç ¼ (ا فقال: rما فيها من هذا المعنى خصَّ االله عز وجل نبيه  Ïÿ øóuãÏj9 

y7 s9 ª! $# $tB tP £â s) s? Ï̀B öÅ Î7/R så $ tB ur tç ¨z r's? ¢OÏF ãÉ ur ¼ çm tFyJ÷èÏR 

y7øã n= tã y7tÉ Ïâ ökuâ ur $WÛºuéÅÀ $ VJãÉ) tF ó¡ïB »)ولم يذكر له غير ذلك  )١

  .)٢( ))من الثواب، فدل بالعقل والنقل أن أفضل ما أعطي المرءُ المغفرة
) والمسلم حين يقول: (أستغفر االله)، فهو يطلب المغفرة من االله ١٠(

تعالـى، فالتاءُ والسينُ للطلب كما هو معلوم، وذلك دليلٌ على أنه شعر 
وحْشَتِها فَـفَرَّ منها إلـى نور الأنُس باالله تعالـى، والأمل فـي بظلمة المعصية وَ 

سعة رحمته وفضله وطلب مغفرته، وذلك أن قلق المذنبين جعل لهم أنساً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢سورة الفتح : (  )١(
 ).١/٦٧(جة النفوس لابن أبي جمرة الأندلسي: (  )٢(
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بالليل فـي ساحة المناجاة والاستغفار للرب الغفار، والاطرّاح بين يديه 
في ذكره ومناجاته بقلبٍ وجلٍ، وعبارةٍ منكسرة، وبدن مقشعر من خشيته، ف

تعالـى اطمئنانُ النفوس، وفـي الاعتذار إليه سبحانه الراحة والطمأنينة فكل ما 
خفته فررت منهُ: أما ربك الغفور الرحيم فإنك إذا خفت سوى االله تعالـى إذا 

منه فررت إليه بالاستغفار والاعتذار والندم، ونعم الفرار إلـى االله تعالـى فلا 
  . ملجأ ولا منجى منه إلا إليه

ولشأن الاستغفار ومكانته عند االله تعالـى فإنه لا يكون مبذولاً ) ١١(
م على ذلك، ولكنه مبذول من المؤمن  للمشركين ولا للمنافقين بعد مو̂

   لأخيه المؤمن، فـي حياته وبعد مماته قال تعالـى:

¼ $tB öc%x. ÄcÓÉ<̈Z=Ï9 öúïÏ% ©!$# ur (# þq ãZtB# uä b r& (#rãç Ïÿ øótGó¡oÑ 

tûüÅ2Îéô³ßJù=Ï9 öq s9 ur (# þq çR%ü2 í Í<'r é& 2Ü n1öç è% . Ï̀B Ïâ ÷èt/ $tB 

öú ¨üt7 s? öN çlm; öN åk̈X r& Ü=» ysô¹ r&  ÉOäÅspg ø:$# »)١(.  

قال تعالـى: لعرش الرحمن  ) وهو من مهام الملائكة الكرام الحاملين١٢(

¼ tûïÏ% ©!$# tbq è= ÏJøtsÜ z̧ öçyèø9 $# ô t̀B ur ¼ çm s9öq ym tbq ßsÎm7 |¡çÑ Ïâ ôJpt¿2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٣سورة براءة : (  )١(
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öN ÍkÍh5uë tbq ãZÏB÷s ãÉ ur ¾ ÏmÎ/ tbr ãçÏÿ øótGó¡ oÑur tûïÏ% ©#Ï9 (#q ãZtB# uä »)١(.  

 rفقد أمُِرَ به أشرف الخلق جميعاً نبينا محمد  ) ولشرف الاستغفار١٣(

ôxÎm7 ¼ :قال تعالـى |¡sù Ïâ ôJpt¿2 y7 În/ uë çnöç Ïÿ øótGóô$# ur 4 ¼çm ¯RÎ) tb%ü2   

$R/# §q s? »)ي القرآن الكريم يلحظ أنه ورد . والمتأمل فـي لفظ الاستغفار فـ)٢

بصيغة الجمع فـي الغالب دليلاً على أن الأمة مطالبة به وهو: أي استغفار 
الأمة كلها هو الذي يفرج االله به الكربات، وتجرى به الخيرات، وتفتح به 
بركات الأرض والسماوات. أما الاستغفار الفردي فغالب فائدته تعود على 

  صاحبه.
قرار من العبد بأن االله تعالـى وحده هو الذي يمنح ) والاستغفار إ١٤(
  المغفرة.
) ولشرف الاستغفار فإنه لا يستغني عنه أحد من الثقلين، فكلهم ١٥(

  محتاجون إليه.
 ) أنه من وظائف وخصائص الأمة المحمدية فهي لا تفتر عن ترديد:١٦(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٧سورة غافر : (  )١(
  ).٣: ( سورة النصر  )٢(
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١٨ 

¼ y7 tR# tç øÿ äî $oY ­/ uë öÅ øã s9Î) ur çéçÅÁyJø9 $# »)١(.  
يته فلم يرد وصفاً للمؤمنين إلا مقترنا بصفات أخرى كريمة. ) ولأهم١٧(

«tûïÎéÉ9 ¼ :قال تعالـى ¢Á9$# öúüÏ%Ïâ» ¢Á9$# ur öúüÏF ÏZ»s) ø9$# ur 
öúüÉ) ÏÿYßJø9 $# ur öúï ÌçÏÿ øótGó¡ ßJø9$# ur Íë$ysóôF{ $$Î/ »)ال ــوق )٢

#) * ¼ :هـــسبحان þq ãã Íë$yôur 4í n<Î) ;otç Ïÿ øótB Ï̀iB öN à6 În/§ë >p̈Y y_ur 
$yg àÊóè tã ßNº uq»yJ¡¡9$# ÞÚ öëF{ $# ur ôN £âÏã é& tûüÉ) ­GßJù= Ï9 ÇÊÌÌÈ 

tûïÏ%©! $# tbq à) ÏÿZãÉ í Îû Ïä!# §éú£9$# Ïä!# §éúØ9$# ur tûüÏJÏà» x6 ø9$# ur xáøã tóø9$# 
tûüÏù$yèø9$# ur Ç t̀ã Ä¨$ ¨Y9$# 3 ª! $# ur è= ÏtäÜ öúüÏZ Å¡ós ßJø9 $# ÇÊÌÍÈ 

öúïÏ% ©!$# ur # såÎ) (#q è= yèsù ºpt± Ås» sù ÷r r& (# þq ßJn=sß öN æh|¡àÿRr& (#rãç x. så 
©! $# (#r ãçxÿ øó tGóô$$sù öNÎg Î/q çRäãÏ9 ` tBur ãçÏÿ øótÉ öUq çRó%!$# ûw Î) ª! $# 

öN s9 ur (#r ïéÅÇãÉ   
4í n? tã $ tB (#qè= yèsù öN èd ur öcqßJn= ôètÉ »)وقال تعالـى) ٣: ¼ 

Íë$ptôû F{$$Î/ ur öLèe  tbrãç Ïÿ øótGó¡oÑ »)٤(.  
   :) وفـي ترك الاستغفار الهلاك والدمار والعذاب. قال تعالـى١٨(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨٥البقرة : ( سورة  )١(
  ).١٧سورة آل عمران : (  )٢(
  ).١٣٥إلى  ١٣٢: ( سورة آل عمران  )٣(
  ).١٨سورة الذاريات : (  )٤(
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¼ $tB ur öc% x. ª! $# öN ßg t/ ÉjãyèãB öN èd ur tbr ãçÏÿ øótGó¡oÑ »)وقال  )١

   :سبحانه

¼ ãN èd xãs{ r'sù ª! $# öN ÍkÍ5q çRäãÎ/ 3 »)لـز وجـوقال ع )٢: ¼ àx ä3sù 

$tR õãs{ r&  ¾ ÏmÎ6 /R xãÎ/ (  »)لآية.ا )٣  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٣سورة الأنفال : (  )١(
  ).١١سورة آل عمران : (  )٢(
  ).٤سورة العنكبوت : (  )٣(
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٢٠ 

  أصل كلمة الاستغفار
  

أي طلب المغفرة، دالة على معنى طلب  ))الاستغفار((جاءت كلمة 
، بمعنى التغطية، والستر ))الغفر((قائلها من ربه الستر، فالمغفرة مشتقة من 

وهو المعنى الذي تدور عليه الكلمة. يقال: غفر االله ذنوبه، أي سترها. وكل 
وهو زُرَد ينسج من الدروع  ))الْمِغْفَرْ ((شيء سترته فقد غفرته ومنه كلمة 

والعرب تقول: أصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر  ،وةسعلى قدر الرأس تحت القلن
المتاع، جعلته فـي الوعاء لوسخه، أي أجمل له وأغطى له. ومنه قولهم: غفرت 

  . فالسين والتاء للطلب.)١(وسترته
ولا شك أن المذنب حين يستغفر ربه من ذلك الذنب فهو يرجوه 
ويطلب منه سبحانه ألاَّ يؤاخذه، وأن يستره فلا يفضحه، وأن يرحمه فلا 

ß#ôã ¼ يعذبه، ولعل ذلك يدل عليه قول االله تعالـى: $# ur $̈Y tã öçÏÿ øî $# ur 

$oY s9 !$ uZôJymöë$# ur 4 »)عدم المؤاخذة، والمغفرة: الستر، والرحمة: فالعفو )٢ :

هي المعنى الواسع الشامل لخيري الدنيا والآخرة، ورحمة االله التي تطلب فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٦٠٩انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. تحقيق صفوان عدنان داودي. ص (  )١(

  ).٢٨-٤/٢٥ولسان العرب لابن منظور (
  ).٢٨٦سورة البقرة : (  )٢(
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الآخرة هي : الفوز بالجنة، والنجاة من النار. وما دام الاستغفار (ذه المكانة 
ستشعار ما يدل عليه من طلب وهي اعند االله تعالـى، فلا بد فيه من النية 

المغفرة من الرب الرحيم، العفو، الغفور، والناس فـي هذا الأمر متفاوتون، 
فمنهم من تكون نيته قوية، ومنهم المتوسط فيها، ومنهم من نيته ضعيفة، 
والعمل يقوى ويضعف، ويكبر ويصغر بالنية، فرب عمل صغير قليل كبر 

  ى، ورب عمل كبير صغر بالنية.بالنية وصار كبيراً عند االله تعالـ
ومعنى ذلك أن المسلم حين يستغفر االله قائلاً: (أستغفر االله) يحسن به 
أن تكون نيته قوية فـي ذلك، مع الهمة والعزم، واستشعار معنى: (أستغفر االله) 
فالخلق جميعاً أمام االله تعالـى فـي مقام المقصرين فكيف إذا صحب هذا 

معصية، واستشعر المذنب قدرة االله تعالـى عليه، التقصير ارتكاب ذنب، أو 
وتوالي نعمه الظاهرة والباطنة عليه، وإمهاله إياه فلم يعاجله بالعقوبة، وهو 

وقدرة، فلا تخفى عليه خافية فـي الأرض ولا الذي أحاط بكل شيء علماً 
فـي السماء، وهو بكل شيء عليم، ولا يعجزه شيء فـي الأرض، ولا فـي 

  على كل شيء قدير. السماء وهو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢٢ 

  صيغ الاستغفار
  

 إن المتأمل فـي كلمة (الاستغفار) وما تصرف منها من خلال التعبير
(اسْتـَغْفِرْ)، وبالفعل  – الأمر –الحاضر  وبالفعل (اسْتغْفَر) الماضي بالفعل

) يتضح لديه أن ألفاظ الاستغفار جاءت فـي  القرآن المستقبل (يَستـَغْفِرُ 
الكريم أفعالاً اللهم إلا فـي آيتين فقد وردت فـي الآية الأولـى بصيغة اسم 

öúï ¼ :الفاعل وذلك فـي قوله تعالـى ÌçÏÿ øótGó¡ßJø9 $# ur Íë$ys óôF{ $$Î/ 

   :. وفـي الثانية بصيغة المصدر وذلك فـي قوله تعالـى)١(«

¼ $tB ur öc% x. âë$xÿ øóÏGóô$# zOäÏdºtç ö/ Î) ÏmäÎ/ L{ ûw Î) t̀ã ;o yâ Ïãöq ¨B 

!$yd yâ tã ur çn$­É Î) »)لفظ (الاستغفار) فيما يقرب من اثنين ، وقد ورد )٢

وأربعين موضعاً فـي القرآن الكريم، كما يتضح لدى المتأمل أن كلمة 
الاستغفار فـي القرآن الكريم فـي تلك المواضع لم تتغير حروفها: (السين، 

 التاء، والغين، والفاء، والراء) حين التعبير (ا عن الفعل الماضي (اسْتغْفَر)و 
إسنادها إلـى الضمائر  وحين وعن المضارع (يَستـَغْفِرُ) وعن الأمر (اسْتـَغْفِرْ)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧سورة آل عمران : (  )١(
  ).١١٤سورة التوبة : (  )٢(
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تعالـى. التي تعبر عنها، دليلاً على أن (الاستغفار) طلب للمغفرة من االله 
وعمل وهو يمثل حركة النفس، وانفعالها ودليلاً على أن الاستغفار قول وحركة 

  بطلب المغفرة، والطمع فـي الرحمة من االله تعالـى.
كما يلحظ المتأمل فـي موارد كلمة (الاستغفار) فـي القرآن الكريم أن 
ريحة الأمر فيها هي الغالبة سواء كان ذلك بالتصريح كما فـي الصيغ التالية 

ومعناها على الأمر، أو فـي فِروا) الدالة بلفظها اسْتـَغْ  –اسْتـَغْفِري  –(اسْتـَغْفِرْ 

 ¼ :الصيغ التي ظاهرها الخبر، ومعناها الأمر كما فـي قوله تعالـى
Íë$ptôû F{$$Î/ ur öLèe tbr ãçÏÿ øótGó¡ oÑ »)وقوله سبحانه)١ ،:   

¼ $tB ur öc%x. ª! $# öN ßg t/ ÉjãyèãB öN èd ur tbr ãç Ïÿ øótGó¡oÑ »)وما ذكر  )٢

الحصر، والإسناد إلـى ضمير الجماعة هو الغالب فـي على سبيل التمثيل لا 
(الاستغفار) الذي يعول عليه، والذي يؤثر فـي  ى أنتلك الصيغ دليلاً عل

حياة الأمة هو الاستغفار الذي يصدر عن لسان الأمة كلها إعلاناً بالتصالح 
الفردي  مع االله تعالـى، والعودة إليه، والرغبة فـي مغفرته، ورحمته. أما الاستغفار

فأثره يعود على صاحبه غالباً. وهذا ملاحظٌ أيضاً فـي الأمر الإلهي الكريم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨سورة الذاريات : (  )١(
  ).٣٣سورة الأنفال : (  )٢(
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٢٤ 

للأمة بالتوبة، فلم يرد فـي القرآن أمر االله تعالـى للفرد بالتوبة، دليلاً كذلك 
على أن التوبة التي يرحم االله (ا هي توبة الأمة جميعها، وتوبة الفرد تدخل فـي 

تعود فائد^ا  –مع فضلها وشرفها  –فرد، أو الأفراد توبة الأمة، ولكن توبة ال
على أصحا(ا غالباً، وجاءت صيغتا: (اغْفِرْ) و (غُفْرانَكَ) دالَّتين على طلب 

tA$s% Éb>uë í ¼ :من االله تعالى فـي القرآن الكريم . قال سبحانهالمغفرة  ÎoTÎ) 

àMôJn= sß ÓÅ¤ øÿ tR öç Ïÿøî $$sù íÍ< tç xÿ tósù ÿ¼ã& s! 4 ¼çm ¯RÎ) uq èd âëq àÿ tóø9$# 

ÞOäÏm §ç9$# »)هذه الصيغة فـي سبعة عشر موضعاً فـي  توقد جاء )١

القرآن الكريم، بينما وردت صيغة (غفرانك) فـي موضع واحد فقط لأنه شعار 
وهي الأمة التي آمنت باالله، و ملائكته،  r واحد لأمة واحدة هي أمة محمد

ي أمة السمع والطاعة الله وكتبه، ورسله، ولم تفرق بين أحد من رسله، وه
تعالـى لا أمة السمع والعصيان. ولعل ذلك يدل عليه مجيء لفظ (غفرانك) 

التي فـي أواخر سورة البقرة، وهي السورة التي حفلت بالحديث  فـي الآيات
عن بني إسرائيل، وعن غرائبهم، فكان ختامها بتلك الآيات إعلاناً بصفات 

z̀ ¼لـى : قال تعا rالمؤمنين فـي أمة محمد  tB# uä ãAqßô§ç9$# !$yJÎ/ tA ÌìRé& 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦سورة القصص : (  )١(
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Ïm øãs9 Î) ` ÏB ¾Ïm În/ §ë tbq ãZÏB÷s ßJø9 $# ur 4 <@ä. z̀ tB# uä «!$$ Î/ ¾ ÏmÏF s3Í´̄» n= tBur 

¾Ïm Î7çF ä. ur ¾ Ï&Î# ßôâëur üw ä-Ìhç xÿ çR öú÷ü t/ 7â ym r& Ï̀iB ¾Ï& Î#ßô ïë 4 
(#q ä9$ s%ur $ uZ÷èÏJyô $oY ÷èsÛr& ur ( y7 tR# tç øÿ äî $ oY­/ uë öÅøã s9 Î) ur çéçÅÁ yJø9$# 

القول بأن صيغ الاستغفار فـي القرآن الكريم وردت كما . هذا ويمكن )١(«

  يلي:
  فـي صيغ متنوعة، وإسناد متنوع كذلك،  االله) رُ غفِ تَ سْ (أَ  - ١

r#) ¼وذلك فـي قول االله تعالـى:  ãçÏÿ øó tGóô$# ur ©!$# 4 ûc Î) ©! $# Öëqàÿ xî   

ÒOãÏm§ë »)وقوله سبحانه:  )٢¼ (#rãç xÿ øótGóô$$ sù ©! $# tç xÿøó tGóô$# ur ÞOßg s9 

ãAqßô§ç9$# (#rßâ ỳ uq s9 ©! $# $\/# §qs? $VJäÏm §ë »)وقوله عز وجل: )٣ ،¼ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٨٥سورة البقرة: (  )١(
  ).٢٠)، وسورة المزمل (١٩٩سورة البقرة : (  )٢(
  ).٦٤سورة النساء : (  )٣(
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٢٦ 

üw öq s9 öcrãçÏÿ øótF ó¡ n@ ©! $# öN à6̄= yès9 öcqßJymöç è? »)وقوله )١ ،

Ìç ¼عز من قائل:  Ïÿøó tGóô$# ur ©! $# ( ûc Î) ©!$# tb% x. # Yëq àÿ xî 

$VJäÏm §ë »)وقوله جل وعز: )٢ ،¼ t̀B ur ö@ yJ÷ètÉ # ¹äþqßô ÷rr& öN Î=ôàtÉ 

¼çm |¡øÿ tR ¢OèO Ìç Ïÿ øótGó¡oÑ ©! $# Ïâ ÉftÉ ©! $# # Yëqàÿ xî $VJäÏm §ë »)٣( ،

bså ¼وقوله عز من قائل:  ù'sù ` yJÏj9 |M ø¤Ï© öN ßg ÷YÏB öçÏÿ øótGóô $# ur ãN çlm; 

©! £ ¼، وقوله جل فـي علاه: )٤(« 4 #$ ß̀g ÷èÎÉ$t6 sù öç Ïÿ øótGóô$# ur £ ç̀lm; ©!$# ( 
¨bÎ) ©! $# Öëq àÿ xî ×LìÏm§ë »)٥(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٦سورة النمل : (  )١(
  ).١٠٦سورة البقرة : (  )٢(
  ).١١٠سورة البقرة : (  )٣(
  ).٦٢سورة النور : (  )٤(
  ).١٢سورة الممتحنة : (  )٥(
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كما وردتْ فـي القرآن الكريم صيغ الاستغفار للرب سبحانه وتعالـى   - ٢

tA$s% öíôq ¼وذلك ما دلت عليه الآيات التالية:  yô ãçÏÿ øótGóô r& öN ä3s9 

þí În1uë (  »)الآية،  )١¼ tA$s% íN» n=yô y7øã n= tã ( ãç Ïÿ øótGóôr' yô y7 s9 þíÎn1 uë (  
   الآية، )٢(«

¼ $tB ur yì uZtB }̈ $ ¨Z9 $# br& (# þq ãZÏB÷s ãÉ øåÎ) ãN èd uä!%ỳ 3ì yâßg ø9 $# 

(#r ãçÏÿ øótGó¡ oÑur öN ßg­/ uë »)الآية، )٣  ¼ Èb r&ur (#rãç Ïÿ øótF óô$# ö/ ä3­/ uë §N èO 

(# þq ç/qè? Ïmøã s9Î) N ä3÷èÏnG yJãÉ $·è» tG¨B $·Z|¡ ym »)الآية،  )٤¼ ÏQöq s)» tÉ ur 

(#r ãçÏÿ øótF óô$# öN ä3­/ uë ¢OèO (# þq ç/qè? Ïmøã s9Î) »)الآية،  )٥  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٨سورة يوسف : (  )١(
  ).٤٧سورة مريم : (  )٢(
  ).٥٥سورة الكهف : (  )٣(
  ).٣سورة هود : (  )٤(
  ).٥٢سورة هود : (  )٥(
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٢٨ 

¼ (#rãç Ïÿ øótGóô$# ur öN à6 ­/ uë §N èO (# þq ç/qè? Ïm øã s9Î) 4 »)١(  ،الآية¼ àMù=à) sù 

(#r ãçÏÿ øótF óô$# öN ä3­/ uë ¼çm ¯RÎ) öc%x. # Yë$¤ÿ xî »)الآية.  )٢  
وغير خاف على المتأمل فـي هذه الآيات أن مجيء لفظ (الرب) دون 

قريبة والبعيدة المتصلة بحال المخاطبين وترغيبهم سواه له دلالاته، وإيماآته ال
فيما عند ر(م خالقهم، ورازقهم، والرحيم (م، على أن آية سورة مريم التي 
جاء فيها الحديث على لسان إبراهيم عليه السلام وهو يوادع أباه بالسلام، 
 ويعده باستغفار ربه له بعد يئسه منه هي الآية الوحيدة التي أسند فيها لفظ

(الرب) إلـى ضمير المتكلم: الياء، ولفظ (ربي) فـي كلام إبراهيم عليه السلام 
مشعر بمدى قربه، وصلته بربه، وحسن ظنه به، فشأن الرب ألا يضيع مربوبيه، 
فهو يحيطهم بعنايته، ويرزقهم، ويعافيهم، ويحفظهم حتى ولو كفروا به، فهو 

. والحث على استغفار سبحانه رب الخلق أجمعين، ورب السماوات والأرضين
الرب سبحانه واضح فـي آية سورة  الكهف، ومع أن أسلو(ا خبري لفظاً إلا 
  أن معناها الأمر. وفـي الآيات الثلاث من سورة هود جاءت صيغة 

¼ (#rãç Ïÿ øótF óô$# öN ä3­/ uë » بمدى رغبة الأنبياء: محمد، هود،  مشعرة
هم إلـى الصلة التي تربطهم شعيب، عليهم الصلاة والسلام فـي تنبيه أقوام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٠سورة هود : (  )١(
  ).١٠سورة نوح : (  )٢(
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وخالقهم جل وعز، فأولى (م أن يستغفروه بترك الشرك به، ويقبلوا عليه  بر(م
بيده أمرهم فـي الدنيا والآخرة. كما  إيماناً به وطاعة لأمره، فهو سبحانه

  جاءت مقالة نوح عليه السلام فـي آية سورة نوح فـي ذات الاتجاه. 
على طلب المغفرة من االله تعالـى، (غفرانك) وهي صيغة دالة  - ٣

  وجاءت على المصدرية. 
قال الزمخشري: منصوب بإضمار فعله يقال: (غفرانك لا كفرانك) أي 

  .)١(نستغفرك ولا نكفرك
هُ جملة خبرية، وهذا ليس قال صاحب الدر المصون السمين الحلبي: فقَدَّر 

  مذهب سيبويه، إنما مذهبه: تقدير ذلك بجملة طلبية كأنه 

   :وهي فـي القرآن الكريم فـي قول االله تعالـى .)٢(يل: (اِغْفِرْ غفرانك)ق

¼ y7 tR# tç øÿ äî $oY ­/ uë öÅ øã s9Î) ur çéçÅÁyJø9 $#  »)٣( .  

(اِغْفِرْ) وهي صيغة دالة على الطلب: أي طلب المغفرة من االله  - ٤
. أي : (اغفر الذنب)، ولام الجر متعلقها، وهو يجر ما يدخل عليه من تعالـى

مير، أو اسم ظاهر فـي أحوالهما المتنوعة فيقال مثلاً: (اغفر لي، اغفر لنا، ض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١/٤٠٧تفسير الزمخشري  (  )١(
  ).١/٦٩٥الدر المصون فـي علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (  )٢(
  ).٢٨٥سورة البقرة : (  )٣(
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٣٠ 

اغفر لهم، اغفر لوالدي، اغفر للمسلمين...إلخ) وقد وردت هذه الصيغة فـي 
القرآن الكريم سبع عشرة مرة كلها متعلقة بلام الجر إلا موضعاً واحداً وهو 

@ ¼ :قوله تعالـى è% ur Éb>§ë öçÏÿ øî $# óO ymöë$# ur |MR r&ur çéöçyz tûüÏH¿qº§ç9$# 

»)١(.  

  ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه (فـي عجالة سريعة) 
  أنه قد جاءت صيغ كثيرة فـي الاستغفار فـي السنة النبوية، نورد منها ما يلي:

صيغة (سيد الاستغفار). روى البخاري عن شدَّاد بن أوس رضي  - ١
ستغفار: أن تقول: اللهم أنت ربي لا سيد الاقال: ( rاالله عنه عن النبي 

إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، 
أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوُءُ لك بنعمتك عليَّ وأبوُءُ بذنبي، فاغفر 

ومَنْ قالها من النهار مُوقِناً بها، قال:  )لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل،  فمات من يومه، قبل أن

  .)٢( )وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة
  صيغة (أَسْتـَغْفِرُ االله) روى البخاري فـي صحيحه عن  - ٢

واالله إني لأستغفر االله وأتوب يقول: ( rأبي هريرة قال: سمعت رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٨سورة المؤمنون : (  )١(
  ).١٢١٣) وص (٦٣٠٦صحيح البخاري حديث رقم (  )٢(
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، وفـي رواية لمسلم فـي صحيحه: )١( إليه فـي اليوم أكثر من سبعين مرة)
وفـي رواية  )٢()إنه ليُغان على قلبي، وإني لأستغفر االله فـي اليوم مائة مرة(

إنه ليُغانُ على قلبي، وإني لأستغفر الله فـي كل يوم أبي داود فـي سننه: (
  .)٣()مائة مرة
 ،صيغة (أستغفر االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه) - ٣

من قال أستغفر االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم : (rال النبي ق
 )٤() رواه أبو داودوأتوب إليه غفر له، وإن كان فر من الزَّحف

وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه  )٥(والترمذي

من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرطهما إلا أنه قال:  )٦(الحاكم

  .)٧(ثاً. وأورده الخطيب التبريزي فـي مشكاة المصابيحيقولها ثلا
وتشعر كلمة (الاستغفار) بأن هناك مُستغفِراً، ومستغفَراً، ومُسْتـَغْفَراً له 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢١٣) وص (٦٣٠٧صحيح البخاري حديث رقم (  )١(
  ).١٠٨٣) وص (٢٧٠٢صحيح مسلم برقم (  )٢(
  ).٢٣٦) وص (١٥١٥سنن أبي داود برقم (  )٣(
  ).٢٣٧) وص (١٥١٧برقم ( سنن أبي داود  )٤(
  ).٧٨٥) وص (٣٥٧٧جامع الترمذي برقم (  )٥(
  ).١/٥١١المستدرك للحاكم (  )٦(
  ).٢٣٥٣) برقم (٢/٧٢٧مشكاة المصابيح (  )٧(
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٣٢ 

لا ومُسْتـَغْفَراً منه، فالمستغفِر هو طالب الاستغفار، والمستغفَرُ هو االله تعالـى 
غفور الرحيم، وهو الذي غير، فلا يجوز أن يُسْتـَغْفَرَ إلا هو سبحانه فهو ال

  يغفر الذنوب جميعاً إذا تيب منها، والمستغفَرُ له، 

tç ¼ :قد يكون إنساناً، وقد يكون ذنباً. قال االله تعالـى xÿ øó tGóô $# ur ÞOßg s9 

ãAqßô§ç9$# »)الآية، وقال سبحانه )١ :¼ tA$s% öíôq yô ãçÏÿ øótGóô r& 

öN ä3s9   

þí În1uë ( »)لقرآن الكريم. وقال عز وجل: الآية، ونظائر ذلك فـي ا )٢  

¼ (#q ä9$ s% $tR$t/ r'̄» tÉ öç Ïÿ øótGóô$# $uZ s9 !$ uZt/qçR èå »)وقال عز من الآية) ٣ ،

   :قائل

¼ öçÏÿ øó tGóô$# ur öÅ Î7/R s%Î! »)والمستغْفَرُ منه هو الذنب. )٤ ،  

ومن خلال الآيات الواردة فـي الاستغفار فإنه يمكن أن يتوجه به إلـى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٤: (سورة النساء   )١(
  ).٩٨سورة يوسف: (  )٢(
  ).٩٧سورة يوسف : (  )٣(
  ).١٩سورة محمد : (  )٤(
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ه الظاهر فيقال: (أسْتـَغْفِرُ االله) أو بضمير يعود عليه سبحانه االله تعالـى باسم

Ìç  ¼ ه) قال تعالـى:(أسْتـَغْفِرُ  Ïÿøó tGóô$# ur ©!$# ( ûc Î) ©! $# tb%x. # Yëq àÿ xî 

$VJäÏm §ë »)وقال سبحانه:  .الآية )١¼ üx sù r& öcqç/q çGtÉ Ü n<Î) 

«! $# ¼ çm tRrãçÏÿ øótGó¡ oÑur 4 ª! $# ur Öëq àÿ xî ÒOãÏm §ë »)ية. وقال جل الآ )٢

¡|ôxÎm7 ¼ :وعز sù Ïâ ôJpt¿2 y7În/ uë çnöçÏÿ øó tGóô$# ur 4 ¼çm ¯RÎ) tb%ü2 $R/# §qs? 

  الآية. ونظائر ذلك فـي القرآن الكريم. )٣(«

وإذا صح ذلك فـي ضمير الغيبة العائد على االله تعالـى، فإنه يصح أيضاً 
ذلك بعد تقدم و  )، وأتوبُ إليكفـي ضمير الخطاب كذلك فيقال (أسْتـَغْفِرُكَ 

ذكر اسم االله تعالـى تسبيحاً، أو حمداً له سبحانه، أو بما يدل على ذلك من 
بعد  rأنواع الذكر المختلفة الله تعالـى. ولعل هذا يدل عليه فعل الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٦سورة النساء : (  )١(
  ).٧٤سورة المائدة : (  )٢(
  ).٣سورة النصر : (  )٣(
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٣٤ 

عن السيدة  )٢(ومسلم )١(نزول سورة (النصر) عليه، فقد روى البخاري
يكثر أن يقول فـي ركوعه  rعائشة رضي االله عنها قالت: (كان رسول االله 

ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) يتأول القرآن. أي  موسجوده: (سبحانك الله

# ¼يتأول قول االله تعالـى:  så Î) uä !$y_ ãç óÁ tR «! $# ßx÷Gxÿ ø9 $# ur ÇÊÈ |M ÷É r&uëur 

}̈ $ ¨Y9$# öcqè= ä{ôâ tÉ í Îû Ç`ÉÏä «! $# %[`#uq øù r& ÇËÈ ôxÎm7 |¡sù 

Ïâ ôJpt¿2 y7 În/ uë çnöç Ïÿ øótGóô$# ur 4 ¼çm ¯RÎ) tb%ü2 $R/# §q s? ÇÌÈ »)وروى  )٣

مسلم أيضاً فـي صحيحه عن السيدة عائشة رضي االله عنها قالت: كان 
يكثر أن يقول قبل أن يموت: (سبحانك وبحمدك أستغفرك  rرسول االله 

وأتوب إليك) قالت: قلت: يا رسول االله، ما هذه الكلمات التي أراك 
لي علامة فـي أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء  أحدثتها تقولها؟ قال: (جعلت

  إلـى آخر السورة. )٤(نصر االله والفتح)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٨٧) ص (٤٩٦٨رقم الحديث : ( ))كتاب التفسير((صحيح البخاري   )١(
  ).٢٠٠( ) ص٤٨٤رقم الحديث ( ))كتاب الصلاة((صحيح مسلم   )٢(
  ).٣إلى  ١سورة النصر : (  )٣(
  ).٢٠٠) ص (٤٨٤رقم الحديث ( ))كتاب الصلاة((صحيح مسلم   )٤(
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٣٥ 

  أوقات الاستغفار
  

يمكن القول بأن الاستغفار يمتد وقته مع المسلم المكلف به على جهة 
الندب والاستحباب ليشمل الأوقات كلها فـي اليوم والليلة، فلا وقت محددٌ 

خارج ذلك الوقت وصف بأنه غير صحيح، ولم يرد للاستغفار بحيث إذا وقع 
فـي القرآن الكريم النص على الإلزام بوقت معين للاستغفار، وإنما وردت 

ية بعض الأوقات للاستغفار على جهة الترغيب لإيقاعه لالإشارة إلـى أفض
  فيها، وسنعرض لذلك فيما يلي:

ثلث  ) وقت السَّحر. وهو آخر الليل قبيل الصبح، وقيل: هو من١

الإشارة فـي القرآن الكريم إلـى ، وقد جاءت )١(الليل الآخر إلـى طلوع الفجر
أهمية الاستغفار، وشأنه فـي هذا الوقت فـي موضعين وذلك فـي سورتي (آل 
عمران)، و(الذاريات). ففي سورة (آل عمران) وردت الإشارة إلـى ذلك فـي 

@ö * ¼ :قال االله تعالـى بعض صفات عباد االله المتقينإلـى ثنايا الإشارة  è% 

/ä3 ã¥Îm; tRät r& 9éöçyÇÎ/ Ï̀iB öN à6 Ï9º så 4 tûïÏ%©# Ï9 (# öq s) ¨?$# yâZÏã óOÎgÎn/ uë 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٩-٤/٣٨تفسير القرطبي (  )١(
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٣٦ 

×M» ¨Yy_ ìÌç ôf s? Ï̀B $yg ÏF øtrB ãç» yg ÷RF{ $# tûïÏ$ Î#» yz $ygä Ïù Ólºurøó r&ur 

×otç £g sÜïB Òcºuq ôÊÍëur öÆÏiB «! $# 3 ª!$# ur 7éçÅÁ t/ Ïä$ t7Ïèø9$$ Î/ ÇÊÎÈ 

öúïÏ% ©!$# tbq ä9qà) tÉ !$oY­/ uë !$oȲR Î) $̈Y tB# uä öç Ïÿ øî $$sù $ uZs9 $oY t/qçR èå $uZÏ% ur 

z># xãtã Íë$̈Z9$# ÇÊÏÈ tûïÎéÉ9» ¢Á9 $# öúüÏ% Ïâ»¢Á9$# ur 

öúüÏF ÏZ»s) ø9$# ur öúüÉ) ÏÿYßJø9 $# ur öúï ÌçÏÿ øó tGó¡ßJø9$# ur 

Íë$ys óôF{ $$Î/ »)قال ابن كثير فـي تفسير قول االله تعالـى: )١   

¼ öúïÌç Ïÿ øótGó¡ßJø9 $# ur Íë$ysóôF{ $$Î/ » دل على فضيلة الاستغفار) :

 ¼ :سلام، لما قال لبنيهلوقت الأسحار، وقد قيل: إن يعقوب عليه ا
öíôq yô ãç Ïÿ øótGóôr& öN ä3s9 þíÎn1 uë (  »)أنه أخرهم إلـى وقت  )٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧إلى  ١٥سورة آل عمران (  )١(
  ).٩٨سورة يوسف (  )٢(
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٣٧ 

   .)١(حر)السَّ 
وفـي سورة (الذاريات) كذلك جاءت الإشارة إلـى أهمية الاستغفار وقت 

 :حر فـي ثنايا الحديث عن بعض صفات عباد االله المتقين. قال االله تعالـىسَّ ال

¼ ¨bÎ) tûüÉ)­GßJø9 $# í Îû ;M» ¨Zy_ Abqãã ãã ur ÇÊÎÈ tûïÉãÏ{# uä !$tB 

öN ßg9s?#uä öN åkõ5uë 4 öN åk̈XÎ) (#q çR%x. ü@ ö6 s% y7Ï9ºså tûüÏY Å¡øtèC ÇÊÏÈ (#q çR%x. 

WxãÎ= s% z̀ ÏiB È@ øã©9 $# $tB tbqãè yfökuâ ÇÊÐÈ Íë$ptôûF{ $$Î/ ur öLèe 

tbr ãç Ïÿøó tGó¡oÑ »)وفـي تفسير قوله تعالـى )٢:   

¼ Íë$ptôû F{$$Î/ ur öLèe tbr ãç Ïÿ øótGó¡oÑ ÇÊÑÈ »  قال أهل العلم: (أي يطلبون

وا )٣(حر من االله سبحانه أن يغفر ذنو(مفـي أوقات السَّ  . وقال الحسن: مدُّ

  .)٤( ستغفار)الصلاة إلـى الأسحار. ثم أخذوا بالأسحار الا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣٩-٤/٣٨) وانظر: تفسير القرطبي (٢/٣٥٣تفسير ابن كثير (  )١(
  ).١٨ إلى ١٥سورة الذاريات (  )٢(
  ).٥/٨٤انظر: فتح القدير للشوكاني (  )٣(
  نفس المصدر.  )٤(
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٣٨ 

وقت النـَّفْرَةِ من المزدلفة إلـى مِنى بعد شروق الشمس من يوم العاشر  )٢

øä§{ ¼من ذي الحجة يوم عيد النحر. قال االله تعالـى:  s9 öN à6øã n= tã 

îy$ oYã_ b r& (#q äótGö;s? Wx ôÒsù ` ÏiB öN à6 În/ §ë 4 !# såÎ* sù OçF ôÒsù r& 

ïÆ ÏiB ;M» sù tç tã (#r ãçà2øå $$sù ©!$# yâYÏã Ìç yèô±yJø9 $# ÏQ# tç ysø9 $# ( 
çnr ãçà2 øå$# ur $yJ x. öN à61 yâ yd bÎ) ur OçFZà2 Ï̀iB ¾Ï& Î#ö7 s% z̀ ÏJs9 

tû, Îk!!$ûÒ9$# ÇÊÒÑÈ ¢OèO (#q àÒãÏù r& ô Ï̀B ß] øãym uÚ$sù r& â¨$ ¨Y9$# 

(#r ãçÏÿ øótGóô$# ur ©! $# 4 ûc Î) ©!$# Öëqàÿ xî ÒOãÏm§ë  »)١(.  

ف بعرفة، ولا شك أن ومما هو معلوم أن المبيت بمزدلفة يعقب الوقو 
التوفيق إلـى فعلهما من نعم االله تعالـى، فهما عبادتان لهما شأ�ما عنده 
سبحانه، ولذلك ورد الأمر الإلهي الكريم بالاستغفار بعدهما، وهو مَعْلَمٌ كريم 
  يَسْتـَرْشِدُ المسلم به فـي حياته، فيستغفر ربه سبحانه بعد 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩٩- ١٩٨سورة البقرة : (  )١(
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٣٩ 

ى فعلها، (وقد يكون الاستغفار للخلل الواقع الانتهاء من العبادة، والتوفيق إلـ
من العبد فـي أداء عبادته وتقصيره فيها... وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من 
عبادة أن يستغفر االله عن التقصير ويشكره على التوفيق لا كمن يرى أنه قد 

. ويقول ابن كثير: (كثيراً ما يأمر االله )١(أكمل العبادة ومنَّ (ا على ربه)
 rذكره بعد قضاء العبادات ولهذا ثبت فـي صحيح مسلم أن رسول االله ب

  .)٢( كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاً)
. قال rعقب فعل أو قول ما لا يرضي االله تعالـى، ولا رسوله  )٣

%öúïÏ ¼ تعالـى: ©!$# ur # så Î) (#qè= yèsù ºp t±Ås» sù ÷r r& (# þqßJn= sß öN æh|¡àÿR r& 

(#r ãçx. så ©! $# (#rãç xÿ øótGóô $$sù öN Îg Î/qçR äãÏ9 ` tB ur ãç Ïÿ øótÉ öUq çRó%!$# ûw Î) 

ª! $# öN s9ur (#r ïéÅÇãÉ 4í n? tã $tB (#qè= yèsù öN èd ur öcqßJn= ôètÉ »)وهذا )٣ .

من بالغ رحمة االله تعالـى بخلقه، حيث جعل للمذنبين أملاً فـي رحمته، 
سنة النبوية الحث وجاء فـي الومغفرته، فجعل لهم الاستغفار طريقاً إلـى ذلك. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/١٤٥تفسير السعدي (  )١(
  ).١/٥٦٠تفسير ابن كثير (  )٢(
  ).١٣٥سورة آل عمران : (  )٣(
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٤٠ 

على كفارة ا|لس لتكفير ما قد يقال فـي ا|الس من اللغط، ومما لا خير 
: (من جلس فـي  rعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله ف ،فيه

مجلسٍ فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم مجلسه ذلك: سبحانك اللهم 
ب إليك إلا غفر له ما كان وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتو 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من  )١(فـي مجلسه ذلك)
   هذا الوجه.

وحين قتل موسى عليه السلام ذلك الرجل القبطي فزع إلـى االله مطرحاً 

 ¼بين يديه، ومعترفاً بفعله، وطالباً منه سبحانه أن يغفر له. قال تعالـى: 
¼çn tìx. uq sù 4Óyõq ãB 4Ó|Ó s) sù Ïmøã n= tã ( tA$s% # xã» yd ô Ï̀B È@ uHxå 

Ç`»sÜ øã¤±9$# ( ¼ çm̄R Î) Ar ßâ tã @@ ÅÒ ïB ×ûüÎ7ïB ÇÊÎÈ tA$ s% Éb>uë íÎoTÎ) 

àMôJn= sß ÓÅ¤ øÿ tR öç Ïÿøî $$sù íÍ< tç xÿ tósù ÿ¼ã& s! 4 ¼çm ¯RÎ) uq èd âëq àÿ tóø9$# 

ÞOäÏm §ç9$# »)ومما يتصل بذلك قوله تعالـى: )٢ ¼ ß#ßôq ãÉ óÚ Ìç ôã r& 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٤٣٣جامع الترمذي : (  )١(
  ).١٦، ١٥سورة القصص (  )٢(
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٤١ 

ô t̀ã # xã» yd 4 ìÌç ÏÿøótGóô$# ur Å7Î7 /RxãÏ9 ( Å7̄R Î) ÏMZà2 z̀ ÏB 

tûüÏ«ÏÛ$sÉø: وبصفة عامة فإن الاستغفار مطلوب خاصة بعد فعل  )١(« #$

والاستغفار من الحسنات، وإنما تذهب السيئات  .السيئة، أو قول السوء

«bÎ) ÏM¨ ¼ :وتزول بالحسنات. قال تعالـى uZ|¡ptø: $# tû÷ùÏd õããÉ ÏN$t«Íhä¡¡9$# 4 
  وذلك باب واسع من أبواب الرحمة الإلهية بالعباد. )٢(«

يستغفر االله عقب تسليمه  rعقب صلاة الفريضة، فقد كان النبي  )٤

  . الحديث.)٣((أستغفر االله) ثلاثاً  :من الصلاة المفروضة يقول
) حين تتكامل نعم االله تعالـى على عبد من عباده خاصة إذا كان قد ٥

بعدها الموت، حينذاك ينبغي على هذا العبد  بلغ من العمر مرحلة ينتظر
المداومة على الاستغفار، والإكثار منه حتى يتهيأ لرحلة ما بعد الموت لأن 
 هالقمر إذا تكامل تناقص بعد ذلك، وليس بعد التمام إلا النقص فـي هذ

الحياة وذلك أمر معلوم مشاهد فـي الأنفس، والكون، وحياة المخلوقات. وقد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٩سورة يوسف : (  )١(
  ).١١٤: ( سورة هود  )٢(
  ).٢٣٥) ص (٥٩١صحيح مسلم، رقم الحديث (  )٣(
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٤٢ 

المعاني ما جاء فـي سورة النصر فقد أخبر االله تعالـى نبيه محمداً دل على هذه 
عليه الصلاة والسلام بأنه إذا فتحت عليه مكة المكرمة، وجاءه نصر االله على 
مشركي العرب، ورأى دخولهم فـي دين االله أفواجاً فعليه أن يداوم مكثراً من 

# ¼ قال تعالـى: ،التسبيح والاستغفار لربه سبحانه وتعالـى så Î) uä!$ y_ ãç óÁtR 

«! $# ßx÷Gxÿ ø9$# ur ÇÊÈ |M ÷É r&uëur }̈ $ ¨Y9$# öcqè= ä{ ôâ tÉ íÎû Ç`ÉÏä «! $# 

%[`#uq øù r& ÇËÈ ôxÎm7 |¡sù Ïâ ôJpt¿2 y7 În/ uë çnöç Ïÿ øótGóô$# ur 4 ¼çm ¯RÎ) tb%ü2 

$R/# §q s? ÇÌÈ »)قال العلامة القاسمي رحمه االله فـي تفسيره: (أي فنزه ربك  )١

ويدعه للباطل يأكله، وعنْ أنْ يخُْلف وعْدَه فـي تأييده. عن أن يهمل الحق 
  وليكن هذا التنزيه بواسطة حمده، والثناء عليه بأنه القادر

  
الذي لا يغلبه غالب، والحكيم الذي إذا أمْهَلَ الكافرين فلن يُضَيِّع أجر 
العاملين ولا يصلح عمل المفسدين، والبصير بما فـي قلوب المخلصين 

çnöçÏÿ ¼ فلا يذهب عليه رياء المرائين والمنافقين، øótGóô$# ur 4 » ي: اسأله أن أ

يغفر لك ولأصحابك ما كان من القلق والضجر والحزن لتأخر زمن النصر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣إلى  ١سورة النصر: (  )١(



 
٤٣ 

وكأن االله يقول: إذا حصل الفتح، وتحقق ويقول رحمه االله: ( .)١(والفتح)
زن، فع الخوف وزال موجب الحتالنصر وأقبل الناس على الدين الحق فقد ار 

فلم يبق إلا تسبيح االله وشكره، والنزوع إليه عما كان من خواطر 

عز وجل، قال العلامة السعدي رحمه االله:  ئهللقاوالاستعداد  .)٢(النفس)
(وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج وغير ذلك 

ل إشارة إلـى أن أجله قد فأمرُ االله لرسوله بالحمد والاستغفار فـي هذه الحا
انتهى فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات االله 

  .)٣(وسلامه عليه)
ولا يعني ما تقدم من الإشارة إلـى أوقات الاستغفار أن هذه الأوقات 
هي الخاصة بالاستغفار وأن غيرها ليس كذلك، بل إن الاستغفار مطلوب 

ى به هذه الأوقات وكلَّ الأوقات والأحوال المفضلة، فـي كل الأوقات، ويتحر 
لا يستغني عنه وهي معلومة مفصلة فـي السنة النبوية. ولشرف الاستغفار فإنه 

أحد من مكلفي المسلمين، ولذلك جاء الأمر به فـي القرآن الكريم غير مرتبط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧/٢٨١محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي (  )١(
  .٢٨٢نفس المصدر ص    )٢(
  ).٥/٤٣٩تفسير السعدي (  )٣(
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٤٤ 

 ¼قول االله تعالـى: بزمان، أو مكان، أو حال معين وذلك فـي مثل 
(#r ãçÏÿ øótGóô$# ur ©! $# 4 ûc Î) ©! $# Öëq àÿ xî ÒOãÏm§ë »)وقوله  )١

ÌçÏÿ ¼ :سبحانه øótGóô $# ur ©!$# ( ûcÎ) ©!$# tb%x. # Yëqàÿ xî $VJäÏm§ë 

أن أمر االله تعالـى لعباده بالاستغفار مقرون بعلِّية هذا الأمر  ويلاحظ )٢(«

ه، وتوبته، وهو أن االله غفور رحيم وذلك ليطمع العباد فـي مغفرة االله، ورحمت
ية الأمر بالاستغفار فـي هذه الآية هي أن لِّ ويقبلوا على ذلك بأمل واسع، فعِ 

االله تعالـى غفور رحيم، فمغفرته سابقة، فالحمد الله الذي لم يؤيس عباده من 
  رحمته ومغفرته وفضله.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩٩سورة البقرة : (  )١(
  ).١٠٦سورة النساء : (  )٢(
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٤٥ 

  أماكن الاستغفار
  

لم  إنه من خلال التتبع لألفاظ الاستغفار فـي القرآن الكريم يتضح أنه
يرد النص تصريحاً أو تلميحاً على ما يمكن أن يوصف بأماكن الاستغفار، 
ولكن لما كان الاستغفار عبادة الله سبحانه، واعترافاً بربوبيته وإلهيته، فإنه 
يطلب فـي الأماكن المباركة، مثل المساجد الثلاثة، والمساجد كلها، ومثل 

. وكل مكان طاهر مشاهد الحج، وساحات الجهاد، ومشاهد نزول الغيث
القدوة  rيصلح الاستغفار فيه. والمهم ألا يغفل المسلم عنه، وله فـي رسوله 
  الحسنة، وقد حفلت السنة النبوية بالحديث عن أماكن الاستغفار.

  
  أعداد الاستغفار

جاءت الإشارة فـي القرآن الكريم إلـى الاستغفار سبعين مرة وذلك فـي 

öçÏÿ ¼قول االله تعالـى:  øótGóô$# öN çlm; ÷r r& üw öç Ïÿ øótGó¡n@ öN çlm; bÎ) öç Ïÿøó tGó¡n@ 

öN çlm; tûüÏèö7yô Zo§êsD ` n=sù tç Ïÿ øótÉ ª! $# öN çlm; 4 »)فاالله تعالـى يقول لنبيه )١ 

r م سواء عليهم استغفرت لهم فـي شأن هؤلاء المنافقين: إن االله لن يغفر له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨٠سورة التوبة : (  )١(



 
 
 

٤٦ 

م سبعين مرة فمغفرة ، حتى ولو أبلغت فـي استغفارك بأن استغفرت لهأم لا

 ¼ :تعالـىاالله محجوبة عنهم، فهم لا ينفعهم قليل الاستغفار أو كثيره. قال 
íä!# uq yô óOÎg øän= tæ |Nöç xÿ øótGóô r& óOßg s9 ÷P r& öN s9 öç Ïÿ øótGó¡n@ öNçl m; ` s9 

tç Ïÿ øótÉ ª! $# öN çlm; 4 ¨bÎ) ©! $# üw ìÏâ ökuâ tP öq s) ø9$# öúüÉ) Å¡» xÿ ø9$# 

ات المفسرين فـي الحكمة من وراء النص على عدد وقد اختلفت عبار  )١(«

(السبعين) فبعضهم حملها على المبالغة، وبعضهم حملها على التكثير. قال أبو 
السعود فـي تفسيره: (شاع استعمال: السبعة، والسبعين، والسبعمائة فـي 
مطلق التكثير لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأ�ا العدد بأسره، 

 هي أكمل الأعداد لجمعها معانيها، ولأن الستة أول عدد تام لتعادلوقيل: 
أجزائها الصحيحة إذ نصفها ثلاثة، وثلثها اثنان، وسدسها واحد، وجملتها 
ستة، وهي مع الواحد سبعة، فكانت كاملة إذ لا مرتبة بعد التمام إلا 

ائة الكمال، ثم السبعون غاية الكمال إذ الآحاد غايتها العشرات والسبعم

  .)٢(غاية الغايات)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦سورة المنافقون : (  )١(
) وانظر: تفسير الزمخشري ٨/٢١٩)، وتفسير القرطبي (٤/٨٧تفسير أبي السعود  (  )٢(
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٤٧ 

بأن هؤلاء المنافقين  r يخبر تعالـى نبيه: ()١(وقال ابن كثير فـي تفسيره
ليسوا أهلاً للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم ولو سبعين مرة فإن االله لا يغفر 
لهم، وقد قيل إن السبعين إنما ذكرت حسماً لمادة الاستغفار لهم لأن العرب 

السبعين فـي مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد (ا  فـي أساليب كلامها تذكر
ي عن ـولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها، وقيل بل لها مفهوم كما روى العوف

قال لما نزلت هذه الآية: أسمع ربي قد رخص لي  r ابن عباس أن رسول االله
ال فيهم فواالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة لعل االله أن يغفر لهم) فنزلت فق

#!íä ¼االله من شدة غضبه عليهم:  uq yô óO Îgøä n=tæ |Nöç xÿ øótGóô r& óOßg s9 ÷P r& 

öN s9 öç Ïÿøó tGó¡n@ öN çlm; ` s9 tç Ïÿ øótÉ ª!$# öN çlm; 4 ¨bÎ) ©! $# üw ìÏâ ökuâ 

tP öq s) ø9$# öúüÉ) Å¡» xÿ ø9$# »)٢(.  

العدد السبعين فـي الآية ذكر على  أنويرى الشيخ السعدي فـي تفسيره 
  .)٣(غة، وإلا فلا مفهوم لهسبيل المبال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥١-٨/١٤٩) وتفسير الفخر الرازي (٢٠٥، ٢/٢٠٤(

  ).٤/١٨٨تفسير ابن كثير (  )١(
  ).٦سورة المنافقون : (  )٢(
  ).٢/٢٦٣تفسير السعدي (  )٣(
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٤٨ 

وسواء أريد بالعدد فـي الآية المبالغة، أو التكثير، أو الإشارة إلـى شأن 
هذا العدد فإن كثرة الاستغفار مطلوبة من المسلم، وهناك فرق بين من 

، وقد ريستغفر وبين من يكثر من الاستغفار بالليل، والنهار، وبالسر والجها
فر فـي اليوم الواحد مائة مرة، والمسلم النابه كان يستغ  rمر بنا أن النبي 

الله تعالـى، واستغفار له سبحانه، فالحمد الله على يذكر أنه يتقلب بين حمد 
النعم الظاهرة والباطنة التي يحدثها االله تعالـى له، والاستغفار على الذنوب 

  الظاهرة والباطنة التي يحدثها العبد لنفسه.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٤٩ 

  معنى الاستغفار فـي القرآن الكريم
  

أنه لم يرد بمعنى المتأمل فـي ورود الاستغفار فـي القرآن الكريم يلحظ 
  طلب المغفرة من الذنوب فقط، بل ورد بمعانٍ أخرى أيضاً، وهي:

   تعالـى:: بمعنى الرجوع عن الشرك وذلك فـي مثل قول االله أولاً 

¼ Èbr& ur (#r ãç Ïÿøó tF óô$# ö/ä3­/ uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øãs9 Î) N ä3÷èÏnGyJãÉ $·è» tG¨B 

$·Z |¡ym #í n<Î) 9@ y_r& ë wK |¡ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ ä. ìÏå 9@ ôÒ sù ¼ã& s# ôÒsù ( 
ÏQöq ¼وقوله سبحانه:  )١(« s)» tÉ ur (#rãç Ïÿ øótF óô$# öN ä3­/ uë ¢OèO (# þqç/q è? 

Ïm øãs9 Î) È@ Åôöç ãÉ uä !$yJ¡¡9$# N à6øã n= tæ # Yë# uëôâÏiB öN à2÷ä ÌìtÉ ur ¸o§q è% 4í n<Î) 

öN ä3Ï? §qè% üw ur (#öq ©9 uq tGs? öúüÏB ÌçøgèC »)وقوله عز من قائل: )٢ ¼ 
çnr ãçÏÿ øótF óô $$sù ¢OèO (# þqç/q è? Ïm øãs9 Î) 4 ¨bÎ) í În1uë Ò=É Ìç s% Ò=ãÅgíC »)٣( ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣سورة هود: (  )١(
  ).٥٢: ( سورة هود  )٢(
  ).٦١سورة هود : (  )٣(
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٥٠ 

rãç#) ¼ :وقوله جل من قائل Ïÿ øótGóô$# ur öN à6 ­/ uë §N èO (# þq ç/qè? Ïm øã s9Î) 4 ¨bÎ) 

ÜÎn1 uë ÒOäÏm uë ×ärßä ur »)١( ، :وقوله جل وعلا¼ àMù=à) sù 

(#r ãçÏÿ øótF óô$# öN ä3­/ uë ¼çm ¯RÎ) öc%x. # Yë$¤ÿ xî ÇÊÉÈ È@ Åôöç ãÉ uä!$yJ¡¡9$# 

/ä3 øãn= tæ # Yë# uëôâ ÏiB ÇÊÊÈ /ä. ÷ä Ïâ ôJãÉ ur 5Aºuq øB r'Î/ tûüÏZ t/ ur @ yèøg sÜur ö/ä3 ©9 

;M» ¨Zy_ @ yèøgsÜ ur ö/ ä3©9 # \ç» pk÷X r& »)ومعنى ذلك أن المشركين مطلوب ، )٢

منهم الاستغفار، واستغفارهم هو ترك الشرك والدخول فـي دين االله، فالآيات 
لخطاب فيها على لسان أنبياء االله: محمد، وهود، الأربع من سورة هود جاء ا

وصالح، وشعيب عليهم السلام إلـى أقوامهم الكافرين، والآية الخامسة جاء 
يها على لسان نوح عليه السلام وهي فـي سورة (نوح). وذلك يدل الخطاب ف

على اتساع دائرة الاستغفار وأنه لا يستغني عنه أحد من خلق االله المكلفين 
ولكن معناه يختلف باختلاف أحوال الخلق: مؤمنين، وكافرين، ومنافقين، 

از ومسلمين مذنبين، أو مقصرين وغيرهم، ومن المعلوم أن من دلائل الإعج
القرآني، عالمية وشمولية الخطاب فيه، فالآيات الأربع التي فـي سورة هود ومعها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٠سورة هود : (  )١(
  ).١٢إلى  ١٠سورة نوح : (  )٢(
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٥١ 

آية سورة نوح، هي موجهة لكل من يتأتى منه الخطاب إلـى قيام الساعة، 
  فهي صالحة لأن يخاطب (ا المشركون، ويخاطب (ا المؤمنون، وغيرهم.

  ى: : بمعنى (الصلاة) وذلك فـي مثل قول االله تعالـثانياً 

¼ öúïÌç Ïÿ øótGó¡ßJø9$# ur Íë$ ysóôF{ $$Î/ »)قال مجاهد وقتادة: يعني  )١
المصلين بالأسحار. جمع سحر وهو الوقت قبيل طلوع الفجر. ومن المفسرين 

. ويمكن الجمع بين التفسيرين بأ�م يصلون )٢(من فسر ذلك بالاستغفار
  مستغفرين بالأسحار، والصلاة مشتملة على الاستغفار.

بمعنى طلب غفران الذنوب، وهو أكثر ما جاء فـي القرآن الكريم،  :ثالثاً 

öç ¼قال تعالـى:  Ïÿ øótGóô$# ur öÅÎ7 /R s%Î! »)وقال سبحانه:، )٣   

¼ ôxÎm7 |¡sù Ïâ ôJpt ¿2 y7În/ uë çnöç Ïÿøó tGóô$# ur 4 ¼çm ¯RÎ) tb%ü2 $R/# §q s? 

»)٤(.  

اً عليها المتأمل فـي مجيء الاستغفار مع التوبة أنه جاء متقدم كما يلحظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧سورة آل عمران : (  )١(
  ).٤/٣٨تفسير القرطبي (  )٢(
  ).٥٥سورة غافر : (  )٣(
  ).٣سورة النصر : (  )٤(
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٥٢ 

üx ¼فـي القرآن إلا فـي آية واحدة وهي قوله تعالـى:  sù r& öcqç/q çGtÉ 

Ün<Î) «!$# ¼çm tRrãç Ïÿøó tGó¡oÑ ur 4 ª!$# ur Öëqàÿ xî ÒOãÏm§ë »)والتوبة )١ ،

هنا معناها الإقلاع عن الكفر والدخول فـي دين االله، والاستغفار فـي هذه 
وهذه الآية جاءت بعد قول االله الآية على بابه، وهو طلب المغفرة من الذنب 

ôâ ¼تعالـى فـي نفس سورة المائدة:  s) ©9 tç xÿ ü2 tûïÏ%©!$# (# þq ä9$ s% ûcÎ) 

©! $# ß] Ï9$ rO 7p sW» n=rO ¢ $tB ur ô Ï̀B >m» s9 Î) Hw Î) ×m» s9Î) Óâ Ïnº ur 4 bÎ) ur óO©9 

(#q ßgtG^ tÉ $ £Jtã öcqä9qà) tÉ £` ¡¡yJuã s9 öúï Ï%©!$# (#r ãç xÿ x. óOßg ÷YÏB 

ëU# xãtã íOäÏ9 r& »)٢(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٤سورة المائدة : (  )١(
  ).٧٣سورة المائدة : (  )٢(
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٥٣ 

  الاستغفار قول وعمل
  

جاءت ألفاظ الاستغفار فـي القرآن الكريم فـي صيغ الجمع أكثر من 
صيغ الإفراد، وأغلبها وردت بصيغة الفعل فـي أحواله الثلاثة، وفـي موضعين 

 ¼وبصيغة المصدر وهما قوله تعالـى:  اثنين جاءت بصيغة اسم الفاعل
öúïÌç Ïÿ øótGó¡ßJø9 $# ur Íë$ys óôF{ $$Î/ »)وقوله سبحانه )١: ¼ $ tBur 

öc% x. âë$xÿ øóÏGóô$# zOäÏdºtç ö/ Î) Ïmä Î/ L{ ûw Î) t̀ã ;oyâ Ïãöq ¨B !$ yd yâ tã ur 

çn$­É Î) »)يدل على أن الاستغفار قولٌ وعملٌ، وحركة، وليس مجرد وذلك  )٢

(àMù=à ¼قول باللسان، قال الراغب الأصفهاني: وقوله:  sù (#r ãç Ïÿ øótF óô$# 

öN ä3­/ uë ¼çm ¯RÎ) öc%x. # Yë$¤ÿ xî »)لم يؤمروا بأن يسألوه ذلك )٣ ،

باللسان فقط، بل باللسان والفعال، فقد قيل: الاستغفار باللسان من دون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧سورة آل عمران : (  )١(
  ).١١٤ورة التوبة : (س  )٢(
  ).١٠سورة نوح : (  )٣(
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٥٤ 

þíÎTq ¼: )١( ذلك بالفعال فعل الكذابين وهذا معنى ãã÷ä $# ó=ÉftGóô r& 

ö/ä3 s9 4 »)٢(.  

ـى، وذلك يدل على أن الاستغفار انفعال النفس بالرجوع إلـى االله تعال
وسؤاله المغفرة، والطمع فـي رحمته واستيقاظ ضمير المذنب وصحوه على باب 
الأمل والرجاء فـي االله تعالـى، وذلك الانفعال يأخذ مداه فـي نفس المذنب 
ومشاعره، وعواطفه، فينطلق لسانه بالاستغفار تعبيراً عن الندم، والرغبة فـي 

مل (جر الذنب، والتحول عن الأوبة إلـى االله الرحيم الغفور، يعقب ذلك ع
  أسبابه.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٠٩انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (  )١(
  ).٦٠سورة  غافر : (  )٢(
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٥٥ 

  أنواع الاستغفار
  

والاستغفار مطلوب من الخلق المكلفين، فالأنبياء مطلوب منهم 

ôx ¼الاستغفار بنص قوله تعالـى:  Îm7|¡ sù Ïâ ôJpt¿2 y7În/ uë çnöç Ïÿ øótGóô$# ur 4 
¼çm ¯RÎ) tb%ü2 $ R/#§q s? »)وهو استغفار يناسب مقام النبوة الشريفة.  )١

والكفار يكون استغفارهم بترك الكفر، ويكون استغفار المنافقين بالإقلاع عن 
النفاق، مع قيامهم بما طلُب منهم فـي القرآن من أعمالٍ مشروطة لقبول 

بغي القيام توبتهم. ويكون استغفار المسلمين من ذنب، أو من تقصير فيما ين
به من الأعمال والأقوال والطاعات التي أمر (ا الشارع أو ندب إليها، وقد 
يكون الاستغفار جبراً لما يكون من تقصير فـي العبادة، أو اعتذاراً إلـى االله 
تعالـى عن الوفاء بشكره على التوفيق بأدائها، ويمكن ملاحظة ذلك فـي قول 

، لأن وقوف )٢(يد التسليم من الصلاةالاستغفار ثلاث مرات بعُ rالرسول 
المسلم بين يدي ربه يناجيه فـي الصلاة يعد من أشرف وأكرم وأعز مواقفه فـي 
حياته ولا يدانيه موقف آخر، وهو يمثل رحمة االله تعالـى بعبده المسلم وإحسانه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣سورة النصر : (  )١(
  نص الحديث، وتخريجه فـي الصفحة التالية.  )٢(
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٥٦ 

إليه وعنايته به، وفتح باب الخير والغنيمة أمامه ليصعد على مدارج العبودية 
  الرحيم الكريم، فينال بذلك الفوز والرضا منه سبحانه وتعالـى.لربه 

وإذا علمنا أن الاستغفار قد يمثل اعتذاراً إلـى االله تعالـى عن الوفاء 
بشكره على توفيقه بأداء العبادة، فإننا نلحظ هذا المعنى فـي استغفار الرسول 

ن بعيد التسليم من كل صلاة من الصلوات الخمس. فع rثلاث مرات 
إذا انصرف من  rكان رسول االله  ((قال:  –رضي االله عنه  –ثوبان 

صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا 
: كيف الاستغفار؟ –وهو أحد رواته  –قيل للأوزاعي  ))ذا الجلال والإكرام

ا بذل ليؤدي . وذلك أن المسلم مهم)١(قال: تقول: أستغفر االله، أستغفر االله
  ما ينبغي عليه الله تعالـى 

فلن يستطيع ذلك، وبالتالي فهو عاجز  –وهو واقف بين يديه فـي الصلاة  –
عن الوفاء بالشكر له تعالـى على توفيقه له؛ لأنه يقف بين يديه هذا الموقف 
الذي يتألق فيه على مدارج العبودية لربه وخالقه جل وعلا، فتزكو بذلك 

به، ويجبر كسره، ويستر عواره الظاهر والباطن، وتشفى نفسه، ويطهر قل
أمراضه الظاهرة والباطنة، وتعافى بلواه ظاهراً وباطناً، وتُسد حاجته ولا تتفرق 
به همومه، بل تجعل كلها هماً واحداً الله تعالـى، ولطلب مرضاته، وتتكامل على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلاة، أخرجه مسلم فـي كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد ال  )١(

  ).٢٣٥) ص (٥٩١حديث رقم (
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رحمةً، طريق الطهر، والاستقامة شخصيته، ويفاض عليه من سيده ومولاه 
وبركةً، وخيراً، وعزاً، وغنىً، ونوراً، ويجد أثر ذلك كله وسواه من الخير فـي 
نفسه، وفـي حياته، وفـي أمره كله ظاهره وباطنه. ومن هو هذا الإنسان الذي 
أكرم بكل هذا الخير، وسواه مما لا يقع تحت عدٍّ أو حدٍّ مما لا يعلمه إلا االله 

فـي أمعائه رجيعه، ويحمل بين جنبيه نفساً  تعالـى؟ إنه الإنسان الذي يحمل
أمَّارة بالسوء إلا ما رحم االله، ولكن االله تعالـى أكرم الإنسان المسلم من بين 
بني الإنسان (دايته إلـى نور الإسلام فشرفه بالمثول بين يديه، والوقوف فـي 

يم ساحة فضله، وجلاله خمس مرات فـي اليوم والليلة، ومناجاته بكلامه الكر 
سبحانه وتعالـى، فيا له من شرف، وفضل، ونعمة، وعطاء. والويل كل الويل، 
والخسران كل الخسران لمن حرم ذلك، فمهما بذل المسلم فلن يوفـي هذا 
الموقف حقه، وما ينبغي فيه من شكر االله تعالـى عليه، فكان فـي الاستغفار 

ه القيام به من حسن مندوحة وفرصة أتُيحت له ليجبر به تقصيره فيما لا يمكن
  الأداء فـي الطاعة والتعظيم والشكر الله تعالى. 

وفـي الاستغفار أبلغ اعتذار عن التقصير فـي ذلك. ومن ذلك أيضاً قول 

يكررها مرتين إثر قضاء الحاجة وخروجه من  )١())غفرانك  ((: rالرسول 
  بيت الخلاء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) الحديث صححه الحاكم وأبو حاتم وقد رواه الخمسة إلا ١/٧٣قال فـي نيل الأوطار (  )١(

  ): "إسناده صحيح".١/١١٦النسائي. قال الألباني فـي المشكاة (
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٥٨ 

فـي قضاء يقول بعض أهل العلم: إنه يستغفر ربه للوقت الذي مضى 

. وهذا ملحظ معتبر لا ينُكر، غير أنه يمكن إضافة )١(الحاجة بدون ذكر االله
لنعمة تسهيل خروج الأذى، وهي نعمة من  rملحظ آخر، وهو استشعاره 

االله عظيمة لا يقدر على تيسيرها إلا هو جل جلاله، فالإنسان يأكل 
ذلك، عن طريق المطعومات بألوان متنوعة، ومذاقات مختلفة، ويشرب أشربة ك

واحد، وهو الفم، ثم تخرج تلك المطعومات، والمشروبات كلٌ من سبيله الخاص 
به، بخصوصية معينة لكلٍ. ولو اجتمعت الدنيا كلها على أن تصنع معدة 
^ضم الأطعمة والأشربة بالصورة التي تتم فـي معدة الإنسان ما كان ذلك 

عما هو مألوف  ممكناً بحال، ولو توقف خروج الأذى من الإنسان
لاستحالت حياته إلـى جحيم، ولأظلمت الدنيا فـي وجهه، ولما وجد طعماً 

يستشعر نعمة االله عليه فـي هذا  rلشيء فـي حياته، ولذلك كان رسول االله 

، وهي نعمة لا توزن بذهب الدنيا ومعاد�ا، ولا يوفيها شكر )٢(الأمر
  شاكرٍ.

ر أنه مطية المسلم لا يستغني والذي يظهر للمتأمل فـي موضوع الاستغفا
عنه، فهو فـي موقف المستغفر لربه على كل حال يستغفره للخطرات السيئة، 
ويستغفره لجهله، وعدم معرفته به سبحانه، وبأسمائه وبصفاته، ويستغفره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٧٣نيل الأوطار (  )١(
  نفس المصدر.  )٢(
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لعجزه عن شكر نعمه الظاهرة والباطنة، ويستغفره من الغفلة التي تغلِّف 
راً واعترافاً بالعجز والتقصير والذنب ظاهراً، حياته، ويستغفره توبة، واعتذا

  وباطناً. 
والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلـى أهمية الاستغفار بعد إفاضتهم من 

øäs9 öNà6§{ ¼المشعر الحرام، قال االله تعالـى:  øãn= tã îy$oYã_ br& 

(#q äótGö;s? Wx ôÒsù ` ÏiB öN à6 În/§ë 4 !# så Î*sù OçF ôÒ sù r& ïÆ ÏiB ;M» sù tç tã 

(#r ãçà2øå $$sù ©!$# yâYÏã Ìç yèô±yJø9 $# ÏQ# tç ys ø9$# ( çnr ãç à2øå$# ur $yJx. 

öN à61yâ yd bÎ) ur OçFZà2 Ï̀iB ¾ Ï&Î# ö7s% z̀ ÏJs9 tû, Îk!!$ûÒ9$# ÇÊÒÑÈ 

¢OèO (#q àÒãÏù r& ô` ÏB ß] øã ym uÚ$sù r& â¨$ ¨Y9$# (#r ãçÏÿ øótGóô$# ur ©!$# 4 
ûc Î) ©! $# Öëq àÿ xî ÒOãÏm §ë »)لالاته وأبعاده، وهو توجيه كريم له د )١

  والعبرة فـي الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
فإذا علمنا أن الحج هو رحلة العبودية الله عز وجل، وهو أيضاً رحلة 
الحب والاستسلام لأمر االله تعالـى وتعظيمه، وتعظيم ما أمر بتعظيمه بأداء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩٩- ١٩٨سورة البقرة : (  )١(
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٦٠ 

ركنا هذه الفريضة، والوقوف مع تلك الجموع الطاهرة على صعيد عرفات، أد
أنه توفيق االله تعالـى لعبده الحاج بالوقوف مع هذه الجموع المباركة، وأي جمع 
أشرف من جمع الحجيج فـي عرفات؟ إنه الجمع الذي يتجلى عليه المولى جل 
جلاله بنفسه، ويباهي به ملائكته ويقول لملائكته: ما أراد هؤلاء؟ روى مسلم 

ما قال: ( rن رسول االله فـي صحيحه عن عائشة رضي االله عنها قالت: إ
من يوم أكثر من أن يعُتق االله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه 

. إن التوفيق )١()ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟
لمشهد جمع عرفة، ومشاهد الحج، نعمة يعجز الشاكرون عن شكرها، وإن 

قد  rي أمر به االله تعالـى ورسوله أداء أعمال الحج على الوجه المطلوب الذ
لا يتأتى إلا لأناس قلة، خاصة مع تنامي شدة الزحام وكثرة الحجيج. والرسول 

r ) :الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة يقول

فالاستغفار فـي الآية صادف محله، فهو مطلوب  )٢( )جمع فقد تم حجه
مة، فتيسير الوقوف بعرفات، ثم الإفاضة بعد بعد إتمام العبادة وحصول النع

ذلك، والمبيت بمزدلفة، والوقوف بالمشعر الحرام لذكر االله تعالـى، ثم الإفاضة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٣٣) ص (١٣٤٨رقم ( صحيح مسلم، حديث  )١(
)، ٨٨٩) حديث (٣/٢٣٧)، والترمذي (١٩٤٩)، حديث (٢/٤٨٥أخرجه أبو داود (  )٢(

) كلهم من طريق ٢/٢٧٨) واللفظ له، والحاكم (٣٠١٩)  حديث (٥/٢٥٦والنسائي (
بكير بن عطاء، عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي بألفاظ متقاربة، وقال الحاكم: هذا حديث 

  رجاه. وسكت عنه الذهبـي.صحيح ولم يخ
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إلـى منى لرمي الجمرات لا يتم ذلك كله إلا بفضل االله وعونه، فعلى من تيسر 
له ذلك أن يستشعر فضل االله عليه، ويقبل على ساحة الاستغفار لربه الرحيم 

  لغفار.ا
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٦٢ 

  أنواع المستغفرين
  

جاء حديث القرآن الكريم عن الاستغفار متنوعاً بتنوع ألفاظه، وصيغه 
وأنواعه، وبتنوع أوقاته، وبتنوع المستغفرين، ومن خلال ذلك يمكن القول بأن 

  أنواع المستغفرين فـي القرآن الكريم هم:
  الملائكة.  - ١
  الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.  - ٢
  ا عليه الصلاة والسلام. نبين - ٣
  المؤمنون.  - ٤

  وسنتكلم فيما يلي بشيء من التفصيل عن ذلك:
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  استغفار الملائكة للمؤمنين - ١
  

ومما يدل على شرف الاستغفار وفضله وأثره أن ملائكة االله تعالـى 
الحاملين لعرشه العظيم يلهجون بالاستغفار للمؤمنين، ويدعون للتائبين 

تعالى بالمغفرة، وبالوقاية من عذاب الجحيم، ودخول الجنة، المتبعين سبيل االله 

tûïÏ%©!$# tbq ¼قال االله تعالـى:  è=ÏJøtsÜ z̧ öç yèø9 $# ô` tBur ¼çm s9öq ym 

tbq ßsÎm7 |¡çÑ Ïâ ôJpt¿2 öN ÍkÍh5uë tbqãZÏB ÷s ãÉ ur ¾Ïm Î/ tbr ãçÏÿ øótGó¡ oÑur tûïÏ%©# Ï9 

(#q ãZtB# uä $uZ­/ uë |M ÷èÅôur ¨@ à2 &äóÓ x« Zp yJôm§ë $VJù=Ïã ur öç Ïÿ øî$$ sù 

tûïÏ%©# Ï9 (#q ç/$s? (#qãè t7̈? $# ur y7 n=ãÎ6 yô öN ÎgÏ% ur z>#xãtã ËLìÅs pgø:$# ÇÐÈ 

$uZ ­/ uë óOßgù= Åz÷ä r& ur ÏM» ¨Zy_ Abôâ tã ÓÉL ©9$# öN ßg ¨?â tãur ` tBur yx n=|¹ 

ô Ï̀B öNÎg Í¬!$ t/# uä öN Îg Å_ºur øó r&ur óOÎg ÏG»­É Íhëèå ur 4 y7̈R Î) |MRr& âìÉ Íìyèø9 $# 

ÞOãÅ3ysø9 $# ÇÑÈ ãN Îg Ï%ur ÏN$t«Íhã¡¡9$# 4 t̀B ur È,s? ÏN$t«Íhä¡¡9$# 7ãÍ³ tBöq tÉ 
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٦٤ 

ôâ s) sù ¼ çm tF ÷H¿quë 4 öÅ Ï9º så ur uq èd ãó öq xÿø9 $# ÞOäÏàyèø9 $# »)١(.  

وقد بين هذا النص الكريم من كلام االله تعالـى أهمية الاستغفار وشأنه 
عند االله تعالـى، فهؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام الذين يحملون عرش 
الرحمن جل جلاله، كان من بين مهامهم التي لا يغفلون عنها استغفارهم 

خير ما يعطاه للمؤمنين. وهذا أمر له دلالاته وأبعاده التي تكشف على أن 
المؤمن المغفرة من ربه، لأ�ا سبيل إلـى كل نجاة، وإذا صحت المغفرة للعبد فما 
بعدها أيسر منها. ولو كان ثمة شيء جديراً باحتلال الصدارة فـي دعاء هؤلاء 
الملائكة الكرام سوى طلب المغفرة للمؤمنين لذكروه. ثم ذكروا فـي دعائهم ما 

ل الجنة، والوقاية من عذاب النار. وإنه لأمر يترتب على المغفرة، من دخو 
جليل جدير بالتأمل والتدبر أن يكون من بين مهام هؤلاء الملائكة الكرام 
الاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم بالمغفرة، وإنه لشرف كبير للمؤمنين أن 
تذكرهم ملائكة الرحمن الحاملون لعرشه بالدعاء والاستغفار لهم، وهذا يدل 

لمؤمن موصول النسب معروف، فنسبه الإيماني يوصله (ؤلاء الملائكة على أن ا
الكرام، وهو معروف بذلك فـي السموات العلى، وإن جهله أهل الأرض، أو 
بعضهم، أو أنكروه، فلا بأس عليه من ذلك ولا ضير، فعلى المؤمن أن يعرف 

الكريمة ذلك، ويستشعر قيمته، ويقدره حق قدره، معتزاً، فرحاً به. والآيات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩-٧سورة غافر : (  )١(
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تبين مهام هؤلاء الملائكة الكرام وأ�ا التسبيح الله تعالـى والإيمان به، 
والاستغفار للمؤمنين، والدعاء لهم بالمغفرة والوقاية من عذاب الجحيم، 

  ودخول جنات عدن التي وعدهم االله تعالـى (ا. 
ولم يقتصر دعاء الملائكة الكرام للمؤمنين بدخول الجنة، والوقاية من 

سيئات، بل شمل معهم من صلح من آبائهم، وأزواجهم، وذريا^م، وذلك ال
  دالٌ على تكريم االله تعالـى للمؤمنين، وأنه بسببهم يكرم من صلح

  
من آبائهم، وأزواجهم، وذريا^م. والملائكة عليهم السلام فـي هذا الدعاء 

لقه الكريم، دخلوا على االله تعالـى من باب الربوبية الواسع الذي وسع خ
أجمعين، فتوسلوا إليه بذلك. فالملائكة والأنبياء عليهم السلام، والصالحون، 
والعاصون، والكفار، والمنافقون كلهم يلج هذا الباب، فلا غنى لهم عنه، حتى 

<Éb ¼ :دخل من هذا الباب حين قال –عليه لعنة االله  –إبليس  uë 

þí ÎTöçÏàRr'sù 4í n<Î) ÏQöq tÉ tbq èWyèö7 ãÉ »)تعالـى هو رب الخلق جميعاً  فاالله )١

فلا رب لهم غيره، ولا معبود سواه، ثم قدم الملائكة الكرام بين يدي دعائهم 
الثناء على االله تعالـى بما هو أهله من الجلال والفضل والكمال وسعة الرحمة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٩سورة ص : (  )١(
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٦٦ 

$ ¼والعلم، فقالوا:  uZ­/ uë |M ÷èÅôur ¨@ à2 &äóÓx« Zp yJôm§ë $ VJù=Ïã ur 

د(م مع االله تعالـى، ومعرفتهم به سبحانه وتعالـى، وهذا من كمال أ )١(«

فسبحان من وسعت رحمته كل شيء وأحاط بكل شيء علماً، وهو منهج 
  فـي الدعاء كريم، يعرضه القرآن الكريم ليعرفه المسلمون ويأخذوا به.

كما ورد استغفار الملائكة فـي موضع آخر من القرآن الكريم وذلك فـي 

èp ¼قول االله تعالـى:  s3Í´̄» n= yJø9 $# ur tbq ßsÎm7|¡çÑ ÏâôJ pt¿2 öN ÍkÍh5uë 

öcrãç Ïÿ øótF ó¡oÑ ur ỳJÏ9 í Îû ÇÚ öëF{ الآية، والمراد بمن فـي  )٢(« 3 #$

الأرض فـي هذه الآية: قد يكون هم المؤمنين، وبذلك يكون فـي هذه الآية 
عموم خصصته الآيات التي فـي سورة غافر. ويكون المراد بالملائكة حملة 

المراد (م جميع ملائكة السماء. وقيل: إن حملة العرش  :وقيل العرش.
مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين، والله ملائكة يستغفرون لمن فـي الأرض، 
ومَنْ فـي الأرض على هذا يعم المسلم والكافر، فيكون الاستغفار من الملائكة 

طلب لكل منهما بما يناسبه، فهو للمسلم من الذنوب والخطايا وللكافر ب
الهداية للإسلام، ويمكن أن يكون الاستغفار من الملائكة بمعنى طلب الحلِْم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧سورة غافر : (  )١(
  ).٥سورة الشورى : (  )٢(
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من االله تعالـى بألا يعاجلهم بالانتقام "للمسلمين والكفار" فيكون استغفارهم 

، ورحم االله الإمام مطرفاً حين قال: وجدنا )١(عاماً لكل من فـي الأرض
أغش عباد االله لعباد االله  أنصح عباد االله لعباد االله الملائكة، ووجدنا

  .)٢(الشياطين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/٥١٢)، وتفسير الماوردي (٣/٣٩٧)، وتفسير الزمخشري (١٦/٥انظر: تفسير القرطبي (  )١(
  ).٣/٥١٢تفسير الماوردي (  )٢(
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٦٨ 

  استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - ٢
  

لاذوا بر(م، وتعلقوا بفضله فـي ساحة  – عليهم السلام –والأنبياء 
غفرانه، يستغفرونه، راجين مغفرته الواسعة، وقد سبق وأن أشرنا بأن استغفار 

  سب مقام النبوة الشريف.هو استغفار ينا – عليهم السلام –الأنبياء 

$ %üw$s ¼طلب المغفرة مع زوجه حواء و –عليه السلام  –فآدم  uZ­/ uë 

!$oY ÷Hs> sß $uZ|¡ àÿRr& bÎ) ur óO©9 öç Ïÿ øós? $uZs9 $ oYôJymöç s? ur ¨ûsðq ä3uZs9 z̀ ÏB 

z̀ ÉÎéÅ£» yÇ ø9$# »)١( .  

<Éb ¼قال:  –عليه السلام  –ونوح  §ë öç Ïÿøî $# í Í< £ìt$ Î!º uqÏ9 ur 

ỳJÏ9 ur ü@ yz yä ö_ ÉLøä t/ $ YZÏB÷s ãB tûüÏZÏB ÷sßJù=Ï9 ur ÏM» oYÏB ÷s ßJø9$# ur  

r#) ¼، وأمر قومه بالاستغفار قائلاً لهم: )٢(« ãç Ïÿ øótF óô$# öN ä3­/ uë ¼ çm̄R Î) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣سورة الأعراف : (  )١(
  ).٢٨ح : (سورة نو   )٢(
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öc% x. # Yë$¤ÿ xî »)الآية.  )١  

 ¼طمع فـي المغفرة لخطيئته يوم الدين فقال:  –عليه السلام  –وإبراهيم 
üìÏ%©! $# ur ßì yJôÛ r& br& tçÏÿ øótÉ í Í< ÓÉLt«ÿã ÏÜyz uQöq tÉ ÉúïÏe$!$# »)٢( 

/­oY$ ¼وطلبها لنفسه ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فقال:  uë öçÏÿ øî $# 

í Í< £ìt$ Î!ºuq Ï9 ur tûüÏZ ÏB÷s ßJù=Ï9 ur tP öq tÉ ãPqà) tÉ Ü>$|¡ Åsø9 وكان  )٣(« #$

«íN ¼قد وعد والده بأن يستغفر االله له حين قال له:  n=yô y7øã n=tã ( 
ãç Ïÿ øótGóôr'yô y7s9 þí În1 uë ( ¼ çm̄R Î) öc%x. í Î1 $|ãÏÿ ym »)وحين قال  )٤

b¨ ¼له:  tçÏÿ øótGóô V{ y7s9 !$tB ur à7Î=øB r& y7 s9 z̀ ÏB «!$# Ï̀B &äóÓx« (  
»)٥( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠سورة نوح : (  )١(
  ).٨٢سورة الشعراء : (  )٢(
  ).٤١سورة إبراهيم : (  )٣(
  ).٤٧سورة مريم : (  )٤(
  ).٤سورة الممتحنة : (  )٥(
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٧٠ 

  وعد بنيه بأن يستغفر لهم فقال:  –عليه السلام  –ويعقوب 

¼ öí ôqyô ãçÏÿ øó tGóôr& öN ä3s9 þí În1uë ( ¼çm ¯RÎ) uq èd âëqàÿ tóø9$# ÞOäÏm §ç9$# 

/qä9$s% $tR$t#) ¼وذلك بعد أن طلب منه بنوه ذلك  )١(« r'̄» tÉ öç Ïÿ øótGóô$# 

$uZ s9 !$uZ t/qçR èå $̄R Î) $̈Zä. tûüÏ«ÏÜ» yz »)٢( .  

  طلب المغفـــرة لإخوتـــــه فقــــال:  –عليـــه الســــلام  –ويوســـف 

¼ ãçÏÿ øó tÉ ª!$# öN ä3s9 ( uq èd ur ãN ym öër& öúüÏJÏmº§ç9$# »)الآية.  )٣  

 ¼يقول فـي عرصات القيامة بين يدي ربه:  –عليه السلام  –وعيسى 
bÎ) öN åkö5Éjã yèè? öN åk̈XÎ*sù x8ßä$ t6 Ïã ( bÎ) ur öçÏÿ øós? öN ßg s9 y7̄R Î*sù |MRr& 

âìÉ Íïyèø9$# ÞOäÅ3pt ø:$# »)٤(.  

خر راكعاً بين يدي ربه بعد أن استغفره فغفر  –عليه السلام  –وداود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٨سورة يوسف : (  )١(
  ).٩٧سورة يوسف : (  )٢(
  ).٩٢سورة يوسف : (  )٣(
  ).١١٨سورة المائدة : (  )٤(
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`£ ¼له. قال تعالـى:  sßur ßä¼ãr# yä $ yJ¯Rr& çm» ¨YtGsù tç xÿ øótGóô $$sù ¼ çm­/ uë 

§ç yz ur $YèÏ.# uë z>$tR r& ur ) ÇËÍÈ $tR öç xÿ tósù ¼ çms9 y7 Ï9º så ( ¨bÎ) ur ¼ã& s! 

$tR yâZÏã 4í s" ø9 âìs9 z̀ ó¡ ãm ur 7U$ t«tB »)١(.  

  طلب الملك بطلب المغفرة حين قال:  –عليه السلام  –وسليمان 

¼ Éb>uë öçÏÿ øî $# í Í< ó=yd ur íÍ< %Z3ù=ãB ûw ÓÈöt7.^ tÉ 7â tnL{ .` ÏiB 

üìÏâ ÷èt/ ( y7 ¨RÎ) |MRr& Ü>$̈d uq ø9   الآية.  )٢(« #$

Éb>uë í ¼قال بعد أن قتل القبطي:  –عليه السلام  –وموسى  ÎoTÎ) 

àMôJn= sß ÓÅ¤ øÿ tR öç Ïÿ øî $$sù í Í< »)الآية فأعطاه االله ما طلب  )٣¼ 
tç xÿ tósù ÿ¼ã& s! 4 ¼ çm̄R Î) uq èd âëq àÿ tóø9$# ÞOäÏm§ç9$# »)وأشرك أخاه هارون  )٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٥، ٢٤سورة ص : (  )١(
  ).٣٥(سورة ص :   )٢(
  ).١٦سورة القصص : (  )٣(
  ).١٦سورة القصص : (  )٤(
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٧٢ 

öçÏÿ ¼فـي طلب المغفرة قائلاً:  øî $# íÍ< ÓÅÅL{ ur $ oYù=Åz ÷ä r&ur ÜÎû 

y7ÏG uH÷quë ( |MRr&ur ãN ymöër& öúüÏH¿qº§ç9$# »)١( .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥١سورة الأعراف : (  )١(
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٧٣ 

  rاستغفار النبي  - ٣
  

ـي جاء أمر االله تعالـى له بالاستغفار ف rونبينا الكريم سيدنا رسول االله 

ß#ôã ¼ - ١مواضع متعددة من القرآن الكريم، ومن ذلك الآيات التالية:  $$ sù 

öN åk÷] tã öç Ïÿ øótGóô$# ur öN çlm; öN èd öëÍr$x©ur í Îû ÍêöDF{$# (  »)ففي هذه  )١

الآية يأمره ربه بأن يستغفر لصحابته الكرام رضي االله عنهم، وقرن هذا الأمر 
م.    بأمره الكريم بالعفو عنهم ومشاور̂

٢ - ¼ ÌçÏÿ øótGóô $# ur ©! $# ( ûc Î) ©! $# tb%x. # Yëq àÿ xî $VJäÏm §ë 

»)٢( .  

٣ - ¼ # såÎ* sù x8qçR xãø«tGóô$# ÇÙ ÷èt7Ï9 öN ÎgÏR ù'x© bsåù' sù ` yJÏj9 

|Mø¤ Ï© öN ßg÷Y ÏB öç Ïÿ øótGóô$# ur ãN çlm; ©! $# 4 ûc Î) ©! $# Öëqàÿ xî ÒOãÏm§ë 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥٩سورة آل عمران : (  )١(
  ).١٠٦سورة النساء : (  )٢(



 
 
 

٧٤ 

»)١(.  

٤ - ¼ ÷éÉ9 ô¹$$ sù ûcÎ) yâ ôã ur «!$# A, ym öçÏÿ øótGóô$# ur öÅ Î7/R s% Î! 

ôxÎm7 yôur Ïâ ôJpt¿2 y7În/ uë ÄcÓÅ´ yèø9$$Î/ Ìç»x6 ö/ M}$# ur »)٢( .  

٥ - ¼ óOn= ÷æ$$ sù ¼ çm̄R r& Iw tm» s9Î) ûw Î) ª! $# öçÏÿ øó tGóô$# ur öÅ Î7/R s%Î! 

tûüÏZÏB÷s ßJù=Ï9 ur ÏM» oYÏB÷s ßJø9$# ur 3 »)والخطاب فـي هاتين الآيتين وإن   )٣

  لكنه يعم كل مكلف من أمته.  rكان للنبي 

٦ - ¼ £ ß̀g ÷èÎÉ$t6 sù öç Ïÿ øótGóô$# ur £ ç̀lm; ©! $# ( ¨bÎ) ©! $# Öëq àÿ xî 

×LìÏm §ë »)٤(.  

٧ - ¼ ôxÎm7 |¡sù Ïâ ôJpt¿2 y7În/ uë çnöçÏÿ øótGóô$# ur 4 ¼ çm̄R Î) tb%ü2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٢سورة النور : (  )١(
  ).٥٥سورة غافر : (  )٢(
  ).١٩سورة محمد : (  )٣(
  ).١٢سورة الممتحنة : (  )٤(
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$R/# §q s? »)عن استغفار النبي ، كما وردت آيات كريمة تتحدث )١r 

للمنافقين رغبة فـي إسلامهم، ولكنهم لم يكونوا محلاً قابلاً للإسلام فجاء 
لا يفيدهم شيئاً حتى لو كان هذا  – والحالة هذه – النص على أن الاستغفار

الاستغفار سبعين مرة، فالاستغفار وعدمه فـي حقهم سواء، فهم محل غير 

öç ¼ :قابل للإسلام. قال تعالـى Ïÿ øótGóô$# öN çlm; ÷r r& üw öçÏÿ øótGó¡ n@ öN çlm; bÎ) 

öç Ïÿ øótGó¡n@ öN çlm; tûüÏèö7 yô Zo§êsD ` n=sù tç Ïÿøó tÉ ª! $# öN çlm; 4 »)وقال  )٢

#!íä ¼ :سبحانه uq yô óOÎgøän= tæ |Nöç xÿ øótGóô r& óOßg s9 ÷P r& öN s9 öç Ïÿ øótGó¡n@ 

öN çlm; ` s9 tç Ïÿøó tÉ ª!$# öN çlm; 4 ¨bÎ) ©!$# üw ìÏâ ökuâ tP öq s) ø9$# 

öúüÉ) Å¡» xÿ ø9 وهؤلاء المنافقون الرافضون للإسلام المحاربون له لا  )٣(« #$

خير فيهم، ولا خير لهم يرجونه فمصيرهم إلـى النار معلوم، ولذلك فهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣سورة النصر : (  )١(
  ).٨٠توبة : (سورة ال  )٢(
  ).٦سورة المنافقون : (  )٣(
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٧٦ 

# ¼ :معرضون عن كل خير. قال تعالـى såÎ) ur ü@ãÏ% öN çlm; (# öq s9$yès? 

öç Ïÿ øótGó¡oÑ öN ä3s9 ãAqßô uë «!$# (#÷r §q s9 ÷Làiyôr âäâë öN ßg tG÷É r&uëur tbr ëâÝÁ tÉ 

N èd ur tbr çéÉ9õ3 tGó¡ïB »)ورسولنا  )١r  رسول المرحمة، وهو بالمؤمنين

رءوف رحيم يستغفر االله تعالـى لذنو(م، واالله تعالـى تواب رحيم يرحم 
فـي حياته من المؤمنين. قال  rالمستغفرين، ويرحم الذين يستغفر لهم الرسول 

öq ¼ :تعالـى s9ur öN ßg ¯Rr& åÎ) (# þqßJn= ¤ß öN ßg |¡àÿR r& x8râä!$y_ 

(#r ãçxÿ øótGóô $$sù ©! $# tç xÿ øótGóô$# ur ÞOßg s9 ãAqßô§ç9$# (#r ßâ ỳ uqs9 ©! $# 

$\/# §q s? $ VJäÏm§ë »)وذلك الاستغفار منه للمؤمنين فـي حياته  )٢r ،

وليس بعد مماته. قال ابن كثير فـي تفسيره: (يرشد تعالـى العصاة والمذنبين إذا 
(أي فـي حياته)  rمنهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلـى الرسول  وقع

فيستغفروا االله عنده، ويسألوه أن يستغفر لهم، فإ�م إذا فعلوا ذلك تاب االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥سورة المنافقون : (  )١(
  ).٦٤سورة النساء : (  )٢(
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٧٧ 

r#) ¼عليهم ورحمهم، وغفر لهم ولهذا قال:  ßâ ỳ uq s9 ©! $# $\/# §q s? $VJäÏm§ë 

»()١(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٥١٩تفسير ابن كثير (  )١(
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٧٨ 

  استغفار المؤمنين - ٤
  

(فتوبة المؤمنين واستغفارهم هو من أعظم  قال ابن تيمية رحمه االله:
حسنا^م وأكبر طاعا^م وأجل عبادا^م التي ينالون (ا أجل الثواب، ويندفع 

  .)١((ا عنهم ما يدفعه من العقاب)
  وقد جاءت آيات كريمة تتحدث عن استغفار المؤمنين، ومن ذلك:

#) * ¼ :قوله تعالـى - ١ þq ããÍë$yôur 4í n<Î) ;otç Ïÿ øótB Ï̀iB öN à6În/ §ë 

>p ¨Yy_ ur $ ygàÊ óètã ßNºuq» yJ¡¡9$# ÞÚ öëF{ $# ur »  إلـى الآية¼ öN èdur 

öcqßJn= ôètÉ »)٢(.  

%öúïÏ ¼قوله سبحانه:  - ٢ ©!$# tbq ä9qà) tÉ !$oY­/ uë !$ oȲRÎ) $̈Y tB# uä 

öç Ïÿ øî$$ sù $uZ s9 $oY t/qçR èå $ uZÏ% ur z># xãtã Íë$̈Z9$# »)٣(.  

(bÎ) tûüÉ¨ ¼قوله عز وجل:  - ٣ ­GßJø9 $# í Îû ;M» ¨Zy_ Abqãã ãã ur ÇÊÎÈ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٨٧-٤/٣٨٦(التفسير الكبير   )١(
  ).١٣٥إلى  ١٣٣سورة آل عمران : (  )٢(
  ).١٦سورة آل عمران : (  )٣(
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٧٩ 

tûïÉãÏ{# uä !$tB öNßg9s?#uä öN åkõ5uë 4 öN åk̈XÎ) (#q çR%x. ü@ ö6 s% y7 Ï9ºså tûüÏYÅ¡øtèC 

ÇÊÏÈ (#qçR%x. WxãÎ= s% z̀ ÏiB È@ øã©9 $# $tB tbqãè yfökuâ ÇÊÐÈ Íë$ptôûF{ $$Î/ ur öLèe 

tbr ãç Ïÿøó tGó¡oÑ »)١(.  

OèO (#q¢ ¼قوله عز من قائل:  - ٤ àÒãÏù r& ô Ï̀B ß] øã ym uÚ$sù r& 

â¨$ ¨Y9$# (#rãç Ïÿ øótGóô$# ur ©! $# 4 ûcÎ) ©! $# Öëq àÿ xî ÒOãÏm§ë »)٢( ،

على أن ثمة آيات كريمة جاءت تحث المؤمنين على الاستغفار، ومنها ما جاء 
فـي صيغة الأمر، ومنها ما جاء فـي صيغة الجملة الخبرية، ولكن معناها الأمر، 

  ومن ذلك:

r#) ¼قول االله جل جلاله:  - ٥ ãçÏÿ øótGóô$# ur ©! $# 4 ûc Î) ©!$# 

Öëq àÿ xî   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨إلى ١٥سورة الذاريات : (  )١(
  ).١٩٩البقرة : (سورة   )٢(
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٨٠ 

ÒOãÏm§ë »)١(.  

` ¼قوله عز من قائل:  - ٦ tBur ö@ yJ÷ètÉ #¹äþq ßô ÷r r& öN Î=ôà tÉ 

¼çm |¡øÿ tR ¢OèO Ìç Ïÿøó tGó¡oÑ ©! $# Ïâ ÉftÉ ©!$# # Yëqàÿ xî $ VJäÏm§ë »)٢(.  

$ ¼قوله تعالـى:  - ٧ tB ur öc%x. ª!$# öN ßg t/ ÉjãyèãB öN èd ur 

tbr ãç Ïÿøó tGó¡oÑ »)٣(.  

tB$ ¼قوله سبحانه:  - ٨ ur yì uZtB }̈ $ ¨Z9$# br& (# þq ãZÏB÷s ãÉ øåÎ) 

ãN èd uä!%ỳ 3ìyâ ßg ø9$# (#r ãç Ïÿ øótGó¡oÑur öN ßg ­/ uë Hw Î) b r& öN åkué Ï?ù' s? èp ¨Zßô 

tû, Î!̈r F{$#   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠سورة المزمل : (  )١(
  ).١١٠سورة البقرة : (  )٢(
  ).٣٣سورة الأنفال : (  )٣(
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٨١ 

÷r r& ãN åkué Ï?ù'tÉ Ü>#xãyèø9 $# Wx ç6è% »)١(.  

ين ماتوا كما ورد النهي للنبي وللمؤمنين عن الاستغفار للمشركين الذ

%tB öc%x. ÄcÓÉ<̈Z=Ï9 öúïÏ$ ¼على شركهم، قال تعالـى:  ©!$# ur (#þq ãZtB# uä 

br& (#r ãçÏÿ øó tGó¡oÑ tûüÅ2Îéô³ßJù= Ï9 öq s9 ur (# þq çR%ü2 í Í<'r é& 2Ün1öç è% .` ÏB 

Ïâ ÷èt/ $ tB öú̈ü t7 s? öNçl m; öN åk̈X r& Ü=» ys ô¹r& ÉOäÅs pgø:$# »)ولم يكن  )٢

يه الذي مات على كفره إلا وفاء بوعد استغفار إبراهيم عليه السلام لأب

tB$ ¼إبراهيم لأبيه بالاستغفار. قال تعالـى:  ur öc% x. âë$xÿ øóÏGóô$# 

zOäÏdº tçö/ Î) ÏmäÎ/ L{ ûwÎ) t̀ã ;oyâ Ïã öq ¨B !$yd yâ tã ur çn$­É Î) $£J n=sù tû̈ü t7s? 

ÿ¼ã& s! ¼çm ¯R r& Ar ßâ tã °! r&§é y9s? çm ÷ZÏB 4 ¨bÎ) zOäÏdº tçö/ Î) înº̈r V{ ÒOäÎ= ym »)٣(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٥سورة الكهف : (  )١(
 ).١١٣سورة التوبة : (  )٢(
  ).١١٤سورة التوبة : (  )٣(
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٨٢ 

  أصناف المحجوبين عن المغفرة
  

ظهر لنا فيما تقدم ذكره من آيات كريمة أن الاستغفار مطلوب من 
خلق االله المكلفين، سواء كانوا أنبياء، أو مؤمنين، أو كافرين، أو منافقين، أو 

، ويفسر الاستغفار بحسب تعلقه بكل فئة من عصاة مذنبين من المسلمين
فئات هؤلاء الخلق. ويتضح للمتأمل فـي نصوص القرآن الكريم أن المغفرة من 

  االله تعالـى لم تحجب إلا عن:
  ) من مات على كفره من الكافرين.١
  ) أو على شركه من المشركين.٢
  ) أو على نفاقه من المنافقين.٣
تحول بين صاحبها وبين المغفرة فلم  ) أو على ذنب من الكبائر التي٤

يتب منها حتى مات على ذلك. وذلك أن االله تعالـى يغفر الذنوب كلها إذا 
تيب منها قبل الممات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: (وأما جنس 

الكفر، والشرك، وغيرهما يغفرها لمن تاب  الذنب فإن االله يغفره فـي الجملة:
وجود ذنب لا يغفره الرب تعالـى، بل ما من ذنب إلا واالله منها، ليس فـي ال

  .)١(تعالـى يغفره فـي الجملة)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦/٤٤التفسير الكبير لابن تيمية (  )١(
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وما عدا هذه الأصناف، فهم على أمل ورجاء بالمغفرة، ولعل ذلك 
  يستفاد مما تدل عليه النصوص القرآنية الكريمة التالية:

!©%bÎ) tûïÏ¨ ¼قال االله تعالـى:  - $# (#qãY tB# uä ¢OèO (#r ãçxÿ x. ¢OèO 

(#q ãZtB# uä   

¢OèO (#rãç xÿ x. ¢OèO (#rßä# yä øó$# # \ç øÿä. óO©9 Ç ä̀3 tÉ ª! $# tç Ïÿ øóuã Ï9 öN çlm; üw ur 

öN åkuâ Ïâök ué Ï9   

KxãÎ6 yô »)١(.  

bÎ) tûïÏ%©!$# (#r¨ ¼وقال سبحانه:  - ãç xÿ x. (#qßJ n=sß ur öN s9 Ç ä̀3tÉ ª! $# 

tç Ïÿ øóuãÏ9 öN ßg s9 üwur öN ßg tÉ Ïâ ökué Ï9 $̧)É Ìç sÛ ÇÊÏÑÈ ûw Î) t,ÉÌç sÛ zÖY yg y_ 

tûïÏ$Î#» yz !$ pkéÏù #Yâ t/ r& 4 tb%x. ur y7Ï9ºså í n? tã «!$# #ZéçÅ¡oÑ »)٢(.  

يخبر االله تعالـى عمن دخل فـي  ((قال ابن كثير فـي تفسير الآية الأولى: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣٧سورة النساء : (  )١(
  ).١٦٩-١٦٨سورة النساء : (  )٢(
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٨٤ 

الإيمان، ثم رجع عنه، ثم عاد فيه، ثم رجع، واستمر على ضلاله، وازداد حتى 
، ولا يغفر االله له، ولا يجعل له مما هو فيه فرجاً مات فإنه لا توبة له بعد موته

%tûïÏ (bÎ¨ ¼. ولهذا قال: )١())ولا مخرجاً ولا طريقاً إلـى الهدى ©!$# (#q ãYtB# uä 

¢OèO (#r ãç xÿ x. ¢OèO (#q ãZtB# uä ¢OèO (#r ãç xÿ x. ¢OèO (#r ßä# yäøó $# # \çøÿ ä. óO©9 

Ç ä̀3 tÉ ª!$# tçÏÿ øóuã Ï9 öN çlm; üw ur öN åkuâ Ïâ ökué Ï9 KxãÎ6 yô »)ونقل بسنده  )٢

  عن 

O¢ ¼ابن عباس فـي قوله تعالـى:  èO (#rßä# yä øó$# #\ç øÿ ä. »   قال: (تمادوا على

  . )٣(كفرهم حتى ماتوا)
منت اليهود بالتوراة، ثم  آقال قتادة: ((قال صاحب التفسير الوسيط: 

OèO (#r¢ ¼منت بالإنجيل، ثم كفرت بمخالفته آكفرت بمخالفتها، ثم  ßä# yäøó$# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٥٦٦تفسير ابن كثير (  )١(
  ).١٣٧سورة النساء : (  )٢(
  ).٦١١٤) برقم (٤/١٠٩١تفسير ابن أبي حاتم (  )٣(
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# \çøÿ ä. »  بمحمدr ١())والقرآن( .¼ óO©9 Ç` ä3tÉ ª! $# tçÏÿ øóuã Ï9 öNçl m; » 
ما أقاموا على ذلك؛ لأن االله أخبر أنه يغفر كفر الكافر إذا انتهى. وإذا ((

. وهذا )٢())أطلق القول بأنه لا يغفر لهم علم أن المراد به ما أقاموا عليه

 ¼ريم من قول االله تعالـى: الكلام يستدل عليه ببعض ما ورد فـي القرآن الك
@ è% z̀ ÉÏ%©# Ïj9 (#ÿr ãç xÿ ü2 bÎ) (#qßg tG^ tÉ öç xÿ øóãÉ Oßg s9 $̈B ôâ s% y#n= yô 

%tûïÏ (bÎ¨ ¼وقوله سبحانه:  )٣(« ©!$# (#rãç xÿ x. (#rëâ |¹ ur ` tã È@ãÎ6yô 

«! $# §N èO (#qè?$tB öN èd ur Öë$¤ÿ ä. ` n=sù tçÏÿ øó tÉ ª!$# óO çlm; »)وبذلك  )٤

bÎ) tûïÏ%©!$# (#r¨ ¼ـى فـي الآية الثانية: يفسر قول االله تعال ãç xÿ x. (#qßJn= sßur 

öN s9 Ç ä̀3tÉ ª!$# tç Ïÿ øóuãÏ9 öN ßg s9 üw ur öN ßgtÉ Ïâ ökué Ï9 $̧)É Ìç sÛ ÇÊÏÑÈ ûw Î) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/١٢٦الوسيط فـي تفسير القرآن للواحدي (  )١(
  نفس المصدر.  )٢(
  ).٣٨سورة الأنفال : (  )٣(
  ).٣٤سورة محمد : (  )٤(
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٨٦ 

t,ÉÌç sÛ zÖY yg y_ »)الآية، قال القرطبي فـي تفسير قول االله تعالـى:  )١¼ 
öN s9 Ç ä̀3 tÉ ª!$# tç Ïÿ øóuã Ï9 öN ßg s9 »وت على كفره ولم : (هذا فيمن يم

!© (bÎ¨ ¼، وكذلك قوله عز وجل: )٢(يتب) $# üw ãç Ïÿ øótÉ br& x8ué ô³çÑ 

¾Ïm Î/ ãç Ïÿ øótÉ ur $ tB tbr ßä y7Ï9ºså ` yJÏ9 âä!$t± oÑ 4 »)وقوله سبحانه فـي  )٣

  المنافقين: 

¼ öçÏÿ øótGóô $# öN çlm; ÷r r& üw öç Ïÿ øótGó¡n@ öN çlm; bÎ) öçÏÿ øótGó¡n@ öN çlm; tûüÏèö7 yô 

Zo§êsD ǹ= sù tç Ïÿ øótÉ ª!$# öN çlm; 4 »)الآية، وقوله جل من قائل فيهم:  )٤¼ 
íä!# uq yô óOÎg øän= tæ |Nöç xÿ øótGóô r& óOßg s9 ÷P r& öN s9 öç Ïÿ øótGó¡n@ öNçl m; ` s9 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٩-١٦٨سورة النساء : (  )١(
  ).٦/٢٠تفسير القرطبي (  )٢(
  ).١١٦، ٤٨سورة النساء: (  )٣(
  ).٨٠سورة التوبة : (  )٤(



 
٨٧ 

tç Ïÿ øótÉ ª!$# öN çlm; 4 »)وهؤلاء المنافقون الذين نفى االله تعالـى عنهم )١ .

ن على نفاقهم، وماتوا على المغفرة هم الذين علم تعالـى أ�م سيموتو 

. فسبحان الذي أتاح فرصة نوال مغفرته أمام الكافرين ليتوبوا إليه )٢(ذلك
مستغفرين من كفرهم قبل أن يفاجئهم الأجل وهم على كفرهم فيموتوا على 

  ذلك، فلا أمل لهم عندئذ فـي مغفرة االله تعالـى.
مشروط بعدم  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكل وعيد فـي القرآن فهو

  .)٣(التوبة باتفاق الناس)
ولعل فيما تقدم إنذاراً لكل مقيم على معصية ليقلع عنها ويتوب إلـى 
االله تعالـى منها، حتى لا تتحول إلـى كبيرة، وحتى لا يباغت صاحبها الأجل 
وهو مقيم عليها غير تائب منها فيخسر بذلك آخرته وذلك هو الخسران 

@ö ¼المبين. قال تعالـى:  è% ¨bÎ) z̀ ÉÎéÅ£» sÉø:$# tûïÏ%©!$# (# ÿr çéÅ£yz öN åk|¦àÿRr& 

öN Íké Î=÷d r& ur tP öq tÉ Ïp yJ» uäÉ) ø9 $# 3 üw r& y7 Ï9ºså uq èd ãb# uéô£ãÇ ø9$# ßûüÎ7 ßJø9$# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦سورة المنافقون : (  )١(
  ).١٨/١٢٨انظر: تفسير القرطبي (  )٢(
  ).٦/٤٧التفسير الكبير لابن تيمية (  )٣(
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٨٨ 

»)١(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥سورة الزمر: (  )١(
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  أثر المعاصي والذنوب على الحياة
  

يدل عليه (قولاً وعملاً) معلم من معالم الطاعة الله، الاستغفار بما 
والإنابة إليه، ومحبته، وبالمقابل فإن مفهوم ما يدل عليه النص القرآني الكريم 

Èbr&ur (#rãç ¼فـي قوله تعالـى:  Ïÿ øótF óô$# ö/ä3­/ uë §N èO (# þqç/q è? Ïm øãs9 Î) 

N ä3÷èÏnGyJãÉ $ ·è» tG¨B $·Z|¡ym #í n<Î) 9@ y_r& ë wK|¡ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ ä. ìÏå 

9@ ôÒ sù ¼ ã&s# ôÒ sù ( bÎ) ur (# öq ©9uq s? þí ÎoTÎ*sù ß$% s{ r& ö/ä3øã n= tæ z>#xã tã 5Qöq tÉ 

AéçÎ6 x. »)أن سوء الحياة واضطرا(ا، وجفاف نبع القيم والأخلاق فيها،  )١

وانحسار المعاني الكريمة عن ساحتها سببُه المعاصي والذنوب، فهي الحالقة 
لحياة وبسمتها وجمالها، وهي غذاء الفتن والبلايا لكل خير، الحارقة لبهجة ا

ا،  والرزايا، وهي سبب نقص الأرزاق وعسرها، وقلة الأمطار، والمياه وندر̂
وهي سبب انتشار الجراثيم الآدمية وما يقابلها، والحيوانية، الظاهرة والباطنة، 

الضيق، والأوبئة والأمراض الكثيرة المتنوعة، وهي سبب الغم والهم، والنكد، و 
والجزع، والخوف، والاضطراب البدني، والصحي والنفسي، وهي سبب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣سورة هود : (  )١(
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٩٠ 

التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد، والبغي، والظلم، وهي سبب الهزيمة فـي 
الظاهر والباطن، وسبب تسلط الأعداء من الإنس والجن، وسبب لكل 

العظيم أن خذلان ومذلة وخسران. نسأل االله تعالـى الكريم الحليم رب العرش 
  يعزنا بطاعته، ولا يذلَّنا بمعصيته. 

ومبحث آثار الذنوب والمعاصي على العبد فـي جميع مجالات حياته 
وأحواله، مبحث واسع حري بالتأمل والفهم، وذلك أن جميع الشرور سببها 
الذنوب، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بالاستغفار والتوبة. والنبهاء 

وهم يرصدون حركة الأمم الأخرى تقدماً وتأخراً، وعزاً  –مة العقلاء فـي الأ
يدركون بحسهم المرهف،  –وذلاً، وغنىً وفقراً، ونصراً وهزيمةً، واجتماعاً وتفرقاً 
  وعقلهم اليقظ أثر الذنوب والمعاصي على أمتهم.

إن هناك ثوابت فـي الكون قدرها االله تعالـى فـي كونه ينبغي أن يعيها 
يعرف نتائج عمله وحركته فـي الحياة، فلا يتيه فـي بيداء الحيرة،  المسلم حتى 

كما تاه ويتيه غيره. والمسلم حين يبحث عن الأسباب ومسببا^ا، فإنه يرجع 
تلك الأسباب إلـى مسببها وموجدها، وهو االله تعالـى الذي خلق كونه، 

نين ومن هذه القواوخلق القوانين والثوابت التي يسير (ا هذا الكون، 
: أن هذا الكون وما فيه لم يوجد صدفة، أو يخلق عبثاً، بل خلقه والثوابت

االله تعالـى وأوجده لحكمة وغاية، وهي متمثلة فـي أن يعرف العباد المخلوقون 
ر(م فيعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ومن أجل ذلك بعث االله تعالـى رسله 
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Wx ¼ :ىمبشرين ومنذرين؛ ليعلموا الخلق بذلك، قال تعالـ ßôïë tûïÎéÅe³ t6ïB 

tûïÍëÉãYãB ur ûx y¥Ï9 tbq ä3tÉ Ä¨$ ¨Z=Ï9 í n? tã «!$# 8p ¤fãm yâ ÷èt/ È@ßô îç9$# 

(bÎ ¼وقال سبحانه:  )١(« 4 ur ô Ï̀iB >p̈B é& ûw Î) üxyz $pké Ïù ÖçÉÉãtR »)٢( 
من وصدَّق، وأطاع، فله الخير فـي الدنيا والآخرة، ومن كفر وكذَّب، آفمن 

  واجه نتائج ذلك عاجلاً وآجلاً.وتمرَّد، فعليه أن ي
: أن المسلم فـي هذه الحياة لا يعيش كما يريد، كسْباً، ومن الثوابت

ونكاحاً، وأكلاً، وشرباً، وكلاماً، وسماعاً، ولباساً، وتصرفاً، فـي الحياة وتمتعاً 
(ا، وبمباهجها بل يعيش ويتصرف كما يريد له خالقه، وسيده ومولاه فـي 

ا يغطي جوانب حياته كلها، وبناء على ذلك فلا يقيس ذلك كله وسواه، مم
المسلم حياته بحياة الكفار، ولا شئونه بشئو�م، فالمسلم بإسلامه محاط 
بالتكليف الإلهي الذي يغطي حياته كلها أمراً و�ياً، وهو بذلك مثاب أو 
معاقب، فله الثواب بالطاعة والامتثال، وعليه العقاب بالتمرد والعصيان، ولو 
ترك بدون عقاب لهلك وأهلك غيره، وانتهى أمره إلـى البوار والخسران، ولكان 
مصيره إلـى جهنم وبئس القرار. وليس هناك أضرّ على العبد المسلم من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٥سورة النساء : (  )١(
  ).٢٤سورة فاطر : (  )٢(
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٩٢ 

  الذنوب والمعاصي. 
وللمعاصي من الآثار القبيحة ((قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالـى: 

. )١())لدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا االلهوالمذمومة المضرة بالقلب والبدن فـي ا
وقد أفاض رحمه االله تعالـى إفاضة واسعة وجميلة، معدداً ومبيناً آثار الذنوب 

أ�ا تمحق بركة العمر، ((والمعاصي الرهيبة المدمرة على صاحبها، فمما ذكره: 

  . )٢())وبركة الرزق، وبركة العلم، وبركة العمل، وبركة الطاعة
ن الكريم تبين أن الطاعة مجلبة للرزق، والمعصية مجلبة ونصوص القرآ

للفقر، فما استجلب الرزق بمثل الطاعة وترك المعاصي، والناس غير المؤمنين 
فـي موضوع سعة الرزق وتقديره مضطربون، ويرجعون أسباب ذلك إلـى 
عوامل بعيدة كل البعد عن الحقيقة فـي هذا الموضوع، والحقيقة الثابتة الخالدة 
أن بسط الرزق وقَدْره بيد االله تعالـى، فهو سبحانه وحده الذي يبسط الرزق 

ولكن كيف يعرف الناس أن للمعصية أثراً  ويقدره كما بينَّ فـي كتابه العزيز، 
وقلته؟ والجواب أن معرفة ذلك وإدراكه تكون عن طريق  كبيراً فـي نقص الرزق

الله المسطور وهو القرآن معرفة سنن االله فـي خلقه، من خلال تدبر كتاب ا
الكريم، ومن خلال النظر فـي كتابه المنظور وهو كتاب الكون الذي ينطق 
بسنن االله الثابتة فيه، فأين المعتبرون؟ وأين العالمون بذلك الذين يدركون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٦كافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص (الجواب ال  )١(
  ).٨٩نفس المصدر ص (  )٢(
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  حقائق القرآن
 .  

وحقائق الكون، ويقفون على حقيقة أن المعاصي والذنوب ما فشت فـي أمة 
ان ذلك سبباً فـي طمس معالمها واندثارها وهلاكها؟ وجهرت (ا إلا ك

والعقلاء النبهاء فـي هذه الأمة هم الذين يعرفون سنن االله الثابتة التي لا 
تتخلف، ويحذرون أمتهم من مغبة الذنوب والمعاصي وآثارها الرهيبة المدمرة، 

نو�م من مرادهم فـي  ويأخذون على أيدي السفهاء وهم كثير فيها، ولا يمُكَِّ
الفساد والإفساد، فالسفيه لا ^مه مصلحة أمته بقدر ما ^مه مصلحته، فهو 
يعيش فقط لبطنه وشهواته ومصالحه، يلبس لكل مناسبة زيها المناسب، 
ويرقص فـي كل عرس، الغاية عنده تبرر الوسيلة. وإن مسئولية العقلاء كبيرة 

لا تغرق سفينة فـي الأخذ على أيدي السفهاء، وإيقافهم عند حدهم حتى 
  الأمة وهي تمخر أمواج الحياة، سائرة نحو تحقيق غايا^ا. 

وقد بينَّ حديث السفينة موقف العقلاء من السفهاء حين يريد هؤلاء 
  فيما رواه  rالسفهاء العبث بحياة الآخرين. جاء قول المصطفى 

  مثل القائم على حدود االله، والواقِعِ فيها ((عنه النعمان بن بشير: 
ثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم كم

  أسفلها، فكان الذين فـي أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على 
من فوقهم. فقالوا: لو أنَّا خرقنا فـي نصيبنا خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا، فإن 
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٩٤ 

  يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم 

. جاء هذا القول النبوي الكريم معلماً من معالم )١())نجوا ونجوا جميعاً 
الهدي النبوي فـي بيان مسئولية أهل الحل والعقد، والعقل والفهم والرشاد فـي 
المحافظة على سلامة سفينة الأمة، وعدم ترك الفرصة للحمقى والسفهاء حتى 

هم لا يغُرقوا تلك السفينة من أجل تحقيق مطامعهم، ففي إيقافهم عند حد
بالأخذ على أيديهم نجاة لهم، ونجاة للمجتمع الذي يعيشون فيه، وفـي ذلك 
صورة مشرقة ورائعة للمجتمع الذي يدرك فيه أفراده العقلاء النبهاء أهمية 
الطاعة الله، والاستقامة على شرعه، وخطر المعاصي وتفشي الذنوب، وذلك 

خطراً ماحقاً  – إذا تفشت فـي مجتمع ما، وجاهر (ا أفراده –أن للذنوب 
  يأتي على الأخضر واليابس، فيهلك الحرث والنسل فـي ذلك ا|تمع.

أ�ا تحدث فـي الأرض أنواعاً من  – أي الذنوب والمعاصي –ومن آثارها 
الفساد فـي المياه، والهواء، والزروع، والثمار، والمساكن، والنفوس، والصلات، 

الحقائق وسواها من الناس  والتجارات، والمكاسب، والأوقات، ويدرك هذه
من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيرى ببصره، ويدرك ببصيرته حقائق 
   :قول الحق تبارك وتعالـى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخرجه البخاري فـي صحيحه، كتاب الأشربة، باب: هل يقرع فـي القسمة؟ والاستهام فيه،   )١(

  ).٢٤٩٣حديث رقم (
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öcqãèuZóÁ tÉ »)ماثلة فـي الحياة كضوء الشمس فـي رابعة النهار، لا  )١

يغفل عنها إلا من طمس االله بصيرته. والعبرة فـي الآية الكريمة بعموم اللفظ لا 
يكون  وعزتي وجلالي لا((بخصوص السبب. جاء فـي الحديث القدسي: 

عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلـى ما أكره إلا انتقلت له 
مما يحب إلـى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل 

وذلك كله  )٢())عنه إلـى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلـى ما يحب
على الحياة وسواه يدل على خطر الذنوب والمعاصي، وأثرها الفاجع المخيف 

  فـي جميع مجالا^ا. 
ولا ينبغي للمسلم العاقل أن يغتر بظاهر حال المتجرئين على طاعة االله، 
وعلى شرعه العظيم، بما هم عليه من الأموال والأولاد وسوى ذلك من متاع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٢سورة النحل : (  )١(
  ).١٠/٣٠٧) وانظر: مجمع الزوائد (٨٠الجواب الكافي ص (  )٢(
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٩٦ 

الدنيا، فإن ذلك لا يناقض الحقيقة الخالدة المسطورة فـي كتاب االله تعالـى فـي 

!©%bÎ) tûïÏ¨ ¼قوله سبحانه:  $# tbr ñä !$ptäÜ ©!$# ÿ¼ã& s!q ßôuëur y7Í´ ¯» s9'r é& í Îû 

tûüÏj9så F{   فاالله جل جلاله أبى إلا أن يذل من عصاه. والوليد  )١(« #$

ابن المغيرة قد مكَّن االله له بما أعطاه من المال الممدود، والبنين الشهود، وبما 
لكفر، ومكانته فـي مهد له من التمهيد، على شدة كفره، وقوة شكيمته فـي ا

قومه، إلا أنه مع ذلك كله مهين حقير، يحس بمهانته وحقارته فـي أعماق 
، وعند rنفسه، وبؤرة شعوره، وهو مهين حقير عند االله تعالـى، وعند رسوله 

üw ¼ملائكته الكرام، وعند عباده المؤمنين، قال تعالـى:  ur ôì ÏÜè? ¨@ ä. 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠ورة ا|ادلة : (س  )١(
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tûüÏYt/ ur »)إن المعاصي تحدث فـي النفس من العاهات والآفات، )١ .

والذل، والخزايا، والرزايا، والمصائب، والمعايب، مما لا يعلمه إلا االله تعالـى. 
يجيء الاستغفار واحة أمن وأمان يفيء إلـى ظلالها العبد المذنب المستغفر، و 

فضل ربه الواسع  –وهو يستغفر ربه ويتوب إليه  –ويستشعر فـي نفسه 
ورحمته العظيمة حيث لم يعاجله بالعقوبة، ولم يفضحه أمام خلقه بل ستره 

يعود إليه طالباً وأمهله وهو المطلع، والقادر عليه، وفتح له باب الاستغفار، ل
  منه المغفرة والرحمة. 

ولا ينبغـــــي أن يفهـــــم مـــــن هـــــذا أن الاســـــتغفار تشـــــجيع لأهـــــل المعاصـــــي 
والســـيئات، فلـــيس الاســــتغفار وســـيلة للتلاعـــب أو العبــــث بـــأوامر االله تعالـــــى، 

أسـتغفر ((ونواهيه، وليس هو فـي ذات الوقت تحريك اللسان والشفتين بقـول: 
على ذلـك، فـذلك  خبث النفس بالمعاصي وإقامتهمامع إجرام القلب، و  ))االله

هـو سـبيل الحمقــى المغـرورين الغــافلين السـاهين فـــي غـيهم الــذين كـذبت علــيهم 
م شــياطينهم مــن الجــن والإنــس بأنــه لا خــوف علــيهم مــا دامــوا  أنفســهم، وغــر̂

  . ))أستغفر االله((يقولون: 
ية الصادقة، إن الاستغفار كما بينه القرآن الكريم لا بد فيه من الن

والحركة الصالحة، التي تدل على رجوع العبد إلـى االله تعالـى، وإخلاصه فـي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤إلى  ١٠سورة القلم : (  )١(
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٩٨ 

طلب المغفرة منه سبحانه. فالإقلاع عن الذنب هو بداية الطريق إلـى 
الاستغفار والعبودية الله، ثم يتحرك العبد المذنب نحو إصلاح ما فسد، وتدارك 

ن كان يسير معه على طاعة االله، ما فات من الخيرات، ثم محاولة اللحاق بم
فليس من تعثرت قدماه، وتوقفت عن السير خطاه مثل من واصل السير على 
طريق الطاعة الله تعالـى، فالفرق بينهما شاسع، والبون واسع، والعاقل يدرك 
ذلك ويعرفه، ويعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له فـي دنياه 

وكثير من الناس من يظن أنه ((:  –رحمه االله  –زية وأخراه، قال ابن قيم الجو 
زال الذنب وراح هذا (ذا، وقال لي  ))أستغفر االله((لو فعل ما فعل ثم قال: 

رجل من المنتسبين إلـى الفقه: أنا أفعل، وأفعل، ثم أقول: سبحان االله وبحمده 
 ومنأنه قال: (...  rمائة مرة، وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن النبي 

قال سبحان االله وبحمده، فـي يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل 

أذنب عبد أنه قال: ( r. وقال لي آخر: قد صح عن النبي )١()زبد البحر
تبارك وتعالـى: أذنب عبدي ذنباً، ذنباً فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال 

  . ثم يعلق )٢())) الحديثفعلم أن له رباً يغفر الذنب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسلم فـي صحيحه برقم ) و ٦٤٠٥، ٦٤٠٣، ٣٢٩٣البخاري في صحيحه برقم (أخرجه   )١(

  ) واللفظ له.٢٦٩١(
) ٢٧٥٨في صحيحه برقم (ومسلم ) ٧٥٠٧برقم (جزء من حديث طويل أخرجه البخاري   )٢(

  .واللفظ له
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وهذا الضرب من الناس قد ((قيم الجوزية على هذا النوع من الناس قائلاً:  ابن
تعلق بنصوص من الرجاء، واتكل عليها، وتعلق بكلتا يديه، وإذا عوتب على 
الخطايا والا�ماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة االله ومغفرته 

ب غرائب ونصوص الرجاء، وللجهال من هذا الضرب من الناس فـي هذا البا

  .)١())وعجائب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠انظر: الجواب الكافي ص (  )١(
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  حديث القرآن والسنة عن الاستغفار
  

جاء حديث القرآن الكريم عن الاستغفار حديثاً شاملاً وعجيباً فـي 
 نفس الوقت، حديثاً يبني ويربي: يقرب ولا يباعد، يرغب ولا ينفِّر، يبشِّر ولا
ينفِّر، يدعو إلـى المغفرة ولا يقنِّط منها، وهو حديث يدعو المؤمنين إلـى 
الاستغفار وطلب المغفرة من الرب الكريم الغفار، تارة ببيان شأن وأهمية 
الاستغفار وأثره فـي الحياة سعادة، واستقراراً وهناءً، وقوةً، وجمالاً، وتارة ببيان 

 ¼ة، وذلك فـي مثل قوله تعالـى: صفات المستغفرين وهي صفات جليلة جميل
* ö@ è% /ä3ã¥ Îm;tR ätr& 9éöç yÇÎ/ Ï̀iB öN à6 Ï9º så 4 tûïÏ%©# Ï9  

  

(# öq s) ¨?$# yâZÏã óOÎg În/ uë ×M» ¨Yy_ ìÌçôf s? Ï̀B $yg ÏF øtrB ãç»yg ÷R F{$# 

tûïÏ$Î#» yz $ygä Ïù Ólº urøó r&ur ×o tç£g sÜ ïB Òcºuq ôÊÍëur öÆ ÏiB «!$# 3 
ª! $# ur 7éçÅÁt/ Ïä$ t7 Ïèø9$$Î/ ÇÊÎÈ öúïÏ% ©!$# tbqä9qà) tÉ !$oY­/ uë !$ oȲRÎ) $̈Y tB# uä 

öç Ïÿ øî$$ sù $uZs9 $ oYt/q çRèå $ uZÏ%ur z>#xãtã Íë$̈Z9 $# ÇÊÏÈ tûïÎéÉ9» ¢Á9$# 
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öúüÏ%Ïâ» ¢Á9$# ur öúüÏF ÏZ»s) ø9 $# ur öúüÉ) ÏÿYßJø9 $# ur 

öúïÌç Ïÿ øótGó¡ßJø9 $# ur Íë$ys óôF{ $$Î/ ÇÊÐÈ »)وقوله عز وجل:  )١¼ * 
(# þq ããÍë$ yôur 4í n<Î) ;otç Ïÿ øótB Ï̀iB öN à6În/ §ë >p̈Y y_ur $yg àÊóètã 

ßNº uq»yJ¡¡9$# ÞÚ öëF{ $# ur ôN£â Ïã é& tûüÉ) ­GßJù=Ï9 ÇÊÌÌÈ tûïÏ%©!$# 

tbq à) ÏÿZãÉ í Îû Ïä!# §éú£9 $# Ïä!# §éúØ9$# ur tûüÏJÏà» x6 ø9$# ur xáøã tóø9 $# 

tûüÏù$yèø9$# ur Ç` tã Ä¨$ ¨Y9 $# 3 ª!$# ur è=ÏtäÜ öúüÏZÅ¡ós ßJø9$# ÇÊÌÍÈ 

öúïÏ% ©!$# ur # så Î) (#qè= yèsù ºp t±Ås» sù ÷r r& (#þq ßJn= sß öN æh|¡àÿRr& (#rãç x. så 

©! $# (#r ãç xÿøó tGóô$$sù öN ÎgÎ/q çRäãÏ9 ` tBur ãçÏÿ øótÉ öUq çRó%!$# ûw Î) ª!$# 

öN s9 ur (#rïéÅÇ ãÉ 4í n? tã $tB (#qè= yèsù öN èd ur öcqßJn= ôètÉ ÇÊÌÎÈ y7 Í´̄» s9 'r é& 

N èd ät!# tìy_ ×otç Ïÿ øó̈B Ï̀iB öNÎg În/ §ë ×M» ¨Y y_ur ìÌç øgrB Ï̀B $ ygÏF øtrB 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧إلى  ١٥سورة آل عمران: (  )١(
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١٠٢ 

ãç» pk÷XF{$# öúï Ï$Î#» yz $ pké Ïù 4 zN ÷èÏR ur ãçô_ r& tû, Î#ÏJ» yèø9 وقوله عز ) ١(« #$

Èb ¼من قائل:  r&ur (#rãç Ïÿ øótF óô$# ö/ ä3­/ uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øãs9 Î) N ä3÷èÏnGyJãÉ 

$·è» tG¨B $·Z |¡ym #í n<Î) 9@ y_ r& ë wK |¡ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ ä. ìÏå 9@ ôÒ sù 

¼ã& s# ôÒsù ( bÎ) ur (# öq ©9uq s? þí ÎoTÎ*sù ß$%s{ r& ö/ ä3øã n=tæ z>#xãtã 5Qöq tÉ AéçÎ6 x. 

=àMù ¼وقوله جل وعلا:  )٢(« à) sù (#r ãçÏÿ øótF óô$# öN ä3­/ uë ¼çm ¯RÎ) öc%x. 

# Yë$¤ÿ xî ÇÊÉÈ È@ Åôöç ãÉ uä!$yJ¡¡9$# /ä3øã n= tæ #Yë# uëôâ ÏiB ÇÊÊÈ /ä. ÷ä Ïâ ôJãÉ ur 

5Aºuq øBr'Î/ tûüÏZt/ ur @ yèøgsÜ ur ö/ ä3©9 ;M» ¨Zy_ @ yèøgsÜ ur ö/ ä3©9 # \ç»pk÷X r& »)٣( 
.  

فقد اشتملت هذه النصوص الكريمة على بيان شأن وأثر الاستغفار فـي 
حياة أصحابه، كما اشتملت على بيان بعض صفات المستغفرين. وذلك كله 
بيان لمنهج القرآن الكريم فـي التربية والتوجيه، ليعرف المسلم مكانة الاستغفار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٦إلى  ١٣٣سورة آل عمران : (  )١(
  ).٣سورة هود : (  )٢(
  ).١٢إلى ١٠سورة نوح : (  )٣(
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 تعالـى، وأثره فـي الحياة الدنيا والآخرة، ففي النص الكريم الأول دل عند االله
القرآن الكريم على أن الاستغفار سبيل الحياة الآمنة المطمئنة التي يأمن فيها 
المسلم على دينه وعرضه وماله، ويحس فيها بكيانه الإنساني، ويحس من حوله 

ل الفضل يحفظ لهم بحركة الحياة وهي تسير فـي اتجاهها الصحيح، فأه
فضلهم، فلا يمكِّن االله أحداً من التجاسر على فضلهم أو انتقاصه. وكل من 
حقق هدفاً شريفاً بوسيلة شريفة فحقه محفوظ، وأهل الشر يكبت شرهم فـي 
نهم االله تعالـى من رقاب الأمة التي تجأر إلـى ر(ا ليل �ار  رؤوسهم فلا يمكِّ

ى ذنو(ا وخطاياها، وهي تستشعر خطر بالاستغفار، وتبكي بين يديه عل
  تلك الذنوب على الحياة، وتوقن بأ�ا سبب المحق والهلاك. 

وتستشعر فـي ذات الوقت بطش القهار المتكبر الجبار، وأخْذَهُ الأليم 
الشديد لمن عصاه وبارزه بالمعاصي وأصر عليها ولم يستغفر من ذلك، حتى 

 ¼مم الماضية، قال االله تعالـى: أخذه االله أخذ عزيز مقتدر، كما أخذ الأ
àx ä3sù $ tRõãs{ r& ¾ ÏmÎ6 /R xãÎ/ ( Nßg ÷YÏJ sù ô`̈B $ uZù=yôöër& Ïm øã n=tã $Y6 Ï¹%tn 

Oßg ÷YÏB ur ô` ¨B çm ø?xã s{ r& èp ysøä¢Á9$# Oßg ÷YÏB ur ïÆ ¨B $ oYøÿ |¡yz Ïm Î/ 

ößöëF{ $# Oßg ÷YÏB ur ô` ¨B $ oYø%tç øî r& 4 $ tBur öc%ü2 ª! $# 
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١٠٤ 

óOßg yJÎ=ôà uãÏ9 ` Å3»s9 ur (# þq çR%ü2 óOßg |¡ àÿRr& öcqßJÎ= ôàtÉ »)١(.  

إن القرآن الكريم  يوجه أنظار المسلمين إلـى أهمية الاستغفار وشأنه فـي 
حيا^م. وإذا كان الناس يتوقون إلـى الحياة الآمنة المستقرة، بالقيم النبيلة 
والأخلاق الفاضلة، والمعاني الكريمة، فإن القرآن الكريم يبين بجلاء أن تلك 

ياة لا تكون إلا حيث تكون طاعة الخلق لخالقهم عبودية، ومحبة، وإنابة، الح
  واحتكاماً.

والنص الكريم الذي نحن بصدد الحديث عنه فـي الآية الثالثة من سورة 
هود يضع ا|تمع المسلم أمام مسئوليته، ويبين بجلاء أن استقرار الحياة 

استغفاره، والتوبة إليه، ويدل وهناءها إنما يكون بالإقبال على االله تعالـى؛ ب
على شأن الاستغفار، والتوبة، وفضلهما، وأثرهما فـي استقرار الحياة وسعاد^ا، 

يعني أنكم إذا فعلتم ما أمُرتم به من الاستغفار ((قال الخازن فـي تفسيره: 
والتوبة، وأخلصتم العبادة الله عز وجل بسط عليكم من الدنيا وأسباب الرزق 

  .)٢())فـي أمن وسعة وخيرما تعيشون به 
وهذه الآية فيما تدل عليه تشبه الآية الكريمة من سورة النحل وهي قوله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٠سورة العنكبوت : (  )١(
  ).٢/٤٧١تفسير الخازن (  )٢(
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ô ¼تعالـى:  t̀B ü@ ÏJtã $ [sÎ=»|¹ Ï̀iB @çü2 så ÷r r& 4Ós\Ré& uqèd ur Ö Ï̀B÷s ãB 

¼çm ¨Ztè ÍãósãZ n=sù Zo4q uã ym Zp t6 ÍhäsÛ ( óOßg ¨Y tÉÌìôf uZs9 ur Nèd tç ô_r& Ç` |¡ômr'Î/ $ tB 

(#q çR$ü2 tbq è=yJ÷è tÉ »)وقد أورد الخازن فـي تفسيره سؤالاً من المهم  )١

الدنيا سجن ((:  rإيراده هنا، وهو: أنه جاء فـي الصحيح عن النبي 

وجاء عنه كذلك قوله عليه الصلاة والسلام حين سئل: أي  )٢())المؤمن

، وقد )٣().. الحديثالأنبياء، ثم الأمثل فالأمثلالناس أشد بلاءً؟ قال: (
ق على المسلم فـي بعض حياته حتى لا يجد ما ينفقه على نفسه وعياله، يضي

N ¼فكيف الجمع بين هذا، وبين قوله سبحانه وتعالـى:  ä3÷èÏnG yJãÉ $ ·è» tG¨B 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٧سورة النحل : (  )١(
  ) بسنده إلـى ٢٩٥٦ه، كتاب الزهد والرقائق، حديث رقم (أخرجه مسلم فـي صحيح  )٢(

  أبي هريرة بلفظ: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر".
)، والحاكم ٢٣٩٨)، والترمذي فـي الزهد، حديث (١/١٨٥أخرجه أحمد فـي مسنده (  )٣(

 )، بأسانيدهم عن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول االله أي الناس أشدُّ بلاءً؟٤١، ١/٤٠(
قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل... إلخ. وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: 

  صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
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$·Z |¡ym #í n<Î) 9@ y_r& ë wK|¡ ïB »)وأجاب الخازن على ذلك قائلاً:  )١
ده االله له فهو بالنسبة إلـى ما أع ))الدنيا سجن المؤمن((: rأما قوله ((

فـي الآخرة من الثواب الجزيل، والنعيم المقيم، فإنه فـي سجن الدنيا حتى 
يفضي إلـى ذلك المعد له، وأما كون الدنيا جنة الكافر، فهو بالنسبة إلـى ما 
أعد االله له فـي الآخرة من العذاب الأليم الدائم الذي لا ينقطع، فهو فـي 

د االله له فـي الآخرة، وأما ما يضيق على الدنيا فـي جنة حتى يفضي إلـى ما أع
الرجل المؤمن فـي بعض الأوقات، فإنما ذلك لرفع الدرجات وتكفير السيئات 
وبيان الصبر عند المصيبات، فعلى هذا يكون المؤمن فـي جميع أحواله فـي 

  . )٢())عيشة حسنة؛ لأنه راضٍ عن االله فـي جميع أحواله
سط فـي الرزق وقوة اليد، وكثرة الولد، والحياة الطيبة ليست فقط هي الب

وإن كان ذلك جزءاً منها، ولكن الحياة الطيبة هي بالإضافة إلـى ذلك: حياة 
القلب بنور الإيمان باالله تعالـى ومعرفته، فتنشأ عن هذه الحياة حيوات أخرى، 
جليلة شريفة، كريمة مثل حياة العزة، وحياة الهمة، وحياة الكرامة، وحياة 

االله، ومعيته جل جلاله، وحياة الافتقار إليه بالاستغناء عما سواه، الأنس ب
وحياة الذكر له تعالـى، وحياة الطاعة له سبحانه، وحياة الحب له عز وجل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣سورة هود : (  )١(
  ).٢/٤٧١تفسير الخازن (  )٢(
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t̀B ¼، وحياة الأخلاق الكريمة الرفيعة، قال االله جل جلاله: rولرسوله  ur r& 

tb%x. $\Gøä tB çm» oY÷èuäôm r'sù $oY ù=yèy_ ur ¼çm s9 # Yëq çR ÓÅ ốJ tÉ ¾ ÏmÎ/ ÜÎû 

Ä¨$ ¨Y9$# ỳJ x. ¼ã& é# sẄB í Îû ÏM» yJè=óà9$# }§øä s9 8lÍë$sÉ¿2 $ pk÷]ÏiB 4 
öÅ Ï9ºxãx. z̀ ÎiÉ ãó tûïÌç Ïÿ» s3ù=Ï9 $tB (#qçR%x.   

öcqè= yJ÷ètÉ »)وهذه الحياة لا تنافي السعة فـي الرزق الحلال، بل  )١

لقوة، والنماء، تتعانق معها فـي جمال وتكامل و(اء، فيتألقان على طريق ا
والفاعلية المباركة، والأثر الطيب، والقدوة الصالحة الشريفة التي تحبها كل نفس 
شريفة، فما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، ونعم المال الصالح فـي يد الرجل 

  الصالح. 
وإذا كان الاستغفار من أسباب الحياة الكريمة الطيبة، فهو بذلك صلاح 

المستغفر، وإصلاح لما حوله، وكلا الأمرين مكمل وإصلاح، صلاح لنفس 
 ))المستغفرين((للآخر، وقد بينَّ االله تعالـى فـي كتابه الكريم بعض صفات 

بالجمع، وجاءت فيه صيغ الجمع أكثر من صيغ الإفراد، دليلاً على أنه 
مطلوب من الأمة أن تستغفر ر(ا، وتدخل فـي طريق العودة إليه جل جلاله، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٢سورة الأنعام : (  )١(
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١٠٨ 

الاستغفار الفردي لكي تظفر الأمة بما وعدت به من الخير على فلا يكفي 
  الاستغفار، فالاستغفار الفردي 
  تعود ثمرته على صاحبه غالباً فلا بد للأمة كلها أن تستشعر 

$ ¼مسئوليتها تجاه ذلك، قال االله تعالـى:  tBur öc% x. ª! $# öN ßg t/ ÉjãyèãB 

öN èd ur tbr ãçÏÿ øótGó¡ oÑ »)وفيهم من يستغفر، وقال ولم يقل سبحانه )١ :

  سبحانه: 

¼ $ tBur tb%ü2 öÅ ï/ uë öÅÏ= ôg ãäÏ9 3ìtç à) ø9$# 8N ù=ÝàÎ/ $ ygè= ÷d r&ur 

öcqßsÎ= óÁ ãB »)ولم يقل سبحانه: وفيهم من يصلح، وفرقٌ بين  )٢

الصلاح، والإصلاح، فالصلاح عمل فـي نفس الفرد ومردوده عائد إليه، أما 
مجتمعه وأمته. والعجيب أن القرآن  الإصلاح فهو يمثل دوره الإيجابي فـي

وصفاً مفرداً لحاله، بل جعله قرين  ))المستغفرين((الكريم لم يذكر لفظ 

 * ¼أوصاف أخرى جليلة جميلة شريفة، ومن ذلك قوله تعالـى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٣سورة الأنفال : (  )١(
  ).١١٧سورة هود : (  )٢(
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(# þq ããÍë$ yôur 4í n<Î) ;otç Ïÿ øótB Ï̀iB öN à6În/ §ë >p̈Y y_ur $yg àÊóètã 

ßNº uq»yJ¡¡9$# ÞÚ öëF{ $# ur ôN£â Ïã é& tûüÉ) ­GßJù=Ï9 ÇÊÌÌÈ tûïÏ%©!$# 

tbq à) ÏÿZãÉ í Îû Ïä!# §éú£9 $# Ïä!# §éúØ9$# ur tûüÏJÏà» x6 ø9$# ur xáøã tóø9 $# 

tûüÏù$yèø9$# ur Ç` tã Ä¨$ ¨Y9 $# 3 ª!$# ur è=ÏtäÜ öúüÏZÅ¡ós ßJø9$# ÇÊÌÍÈ 

öúïÏ% ©!$# ur # så Î) (#qè= yèsù ºp t±Ås» sù ÷r r& (#þq ßJn= sß öN æh|¡àÿRr& (#rãç x. så 

©! $# (#r ãç xÿøó tGóô$$sù öN ÎgÎ/q çRäãÏ9 ` tBur ãçÏÿ øótÉ öUq çRó%!$# ûw Î) ª!$# 

öN s9 ur (#rïéÅÇ ãÉ 4í n? tã $tB (#qè= yèsù öN èd ur öcqßJn= ôètÉ ÇÊÌÎÈ y7 Í´̄» s9 'r é& 

N èd ät!# tìy_ ×otç Ïÿ øó̈B Ï̀iB öNÎg În/ §ë ×M» ¨Y y_ur ìÌç øgrB Ï̀B $ ygÏF øtrB 

ãç» pk÷XF{$# öúï Ï$Î#» yz $pké Ïù 4 zN ÷èÏR ur ãçô_ r& tû, Î#ÏJ» yèø9 ففي  )١(« #$

هذه الآيات الكريمة أجرى االله تعالـى (على المتقين صفات ثناء وتنويه هي 
ليست جماع التقوى، ولكن اجتماعها فـي محل واحد مؤذن بأن ذلك المحل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٦إلى  ١٣٣سورة آل عمران : (  )١(
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١١٠ 

الموصوف (ا قد استكمل ما به التقوى، وتلك هي مقاومة الشح المطاع 

ضب، والعفو عن المسيء، وذكِر وكبح جماح النفس عن الغ )١(والهوى المتبع)
االله تعالـى، والتوبة إليه بالاستغفار، والكف عن متابعة الخطيئة حين فعلها، 
وهي صفات نبيلة تدل على قوة المتصفين (ا نفسياً وعلو همتهم، ومدى 
م على غرائزهم، وتدل على أن التقوى هي الطريق لكل خير، والسبيل  سيطر̂

  .rله، وهي ثمرة الإيمان باالله، وبرسوله لكل رشد، وهي رأس الأمر ك
فـي السراء والضراء، أي أن  ))الإنفاق((وأول صفات أولئك المتقين 

هؤلاء المتقين ينفقون أموالهم فـي سبيل االله على كل حالٍ، وهذا أمر له دلالته 
فـي بيان قوة إيما�م، وعلو همتهم، وفهمهم الرائع الجميل لوظيفتهم فـي المال 

هبهم االله إياه. والإنفاق فـي الأحوال السارة والتي تكون بالخير دارة، الذي و 
أمر قد يطيقه بعض أهل المال الباذلون له طلباً للثواب من االله تعالـى، ولكن 
الإنفاق فـي حال الضراء هو الذي ينبغي الوقوف عنده تأملاً، وتَـفَهُّماً، 

لاء المتقين فـي تلك الحال واعتباراً، خاصة إذا كانت الشهادة بالإنفاق لهؤ 
صادرة عن االله تعالـى. إن الأيام وأحوال الناس أرتنا أن الناس فـي زمن الخير 
والسراء يظهرون بمظهر الكريم، الشجاع، والوفي، ولكنهم فـي زمن الشدة 
والضراء ليسوا كذلك، فكثير منهم وكثير جداً، يتغير عما كان عليه فـي زمن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٩٠تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (  )١(
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  فـي ميدان البذل، والإنفاق، والوفاء، فحب الناس الخير والسراء، خاصة 

öcqô7 ¼للمال معروف مألوف فـي طباعهم، قال تعالـى:  ÏtéB ur tA$yJø9$# 

${7 ãm $ tJy_ »)١(  :وقال سبحانه¼ ¨bÎ) z̀ »|¡SM}$# ¾ ÏmÎn/ tç Ï9 ×äqãZ s3s9 

ÇÏÈ ¼çm ¯R Î)ur 4í n? tã y7Ï9ºså ÓâãÍky¶ s9 ÇÐÈ ¼ çm̄RÎ) ur Éb=ßsÏ9 ÎéöçsÉø: $# 

îâÉ Ïâ t±s9 »)والخير فـي الآية الكريمة: المال. واالله تعالـى بينَّ فـي كتابه  )٢

الكريم أنه لم يسألنا أموالنا، بل سألنا الإيمان به وتوحيده سبحانه، ولو سألنا 
أموالنا، وألحَْفَ فـي ذلك لظهر بخلنا، ولخرجت الضغائن الدفينة التي تختفي 

üw ¼وراء حب المال. قال تعالـى:  ur öN ä3ù= t«ó¡ oÑ öN ä3s9ºuq øB r& ÇÌÏÈ bÎ) 

$ydq ßJä3ù= t«ó¡oÑ öN à6Ïÿ ósãã sù (#q è=yÇ ö7s? ól ÌçøÉäÜ ur ö/ä3oY»tóôÊr& »)٣( .  

وتبرز نفوس المؤمنين المتقين من بين النفوس كلها نفوساً قوية عالية الهمة 
قد أوتيت تقواها، فانتصرت على شحها وبخلها، فبرز أصحا(ا رجالاً كباراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠سورة الفجر : (  )١(
  ).٨إلى  ٦سورة العاديات : (  )٢(
  ).٣٧-٣٦سورة محمد : (  )٣(
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١١٢ 

ون فـي علياء الكرم، والبذل، والإنفاق لا فـي حال السراء فقط ولكنهم  يحلّق
كذلك فـي حال الضراء، وذلك قمة الكرم وغاية الانتصار على البخل 
والشح. واالله تعالـى أثنى على هؤلاء المتقين بإنفاقهم فـي حالي السراء 

فيما وصفهم به سبحانه من  الصفة هي الأولىوالضراء، وجعل هذه 
ت، وكان الجمع بين إنفاقهم فـي الحالين دليلاً على حبهم الخير والنفع صفا

: (لأن السراء – رحمه االله –لغيرهم كما يقول صاحب تفسير التحرير والتنوير 
فيها ملهاة عن الفكرة فـي شأن غيرهم، والضراء فيها ملهاة وقلة موجدة، 

ع الغير بالمال الذي فملازمة الإنفاق فـي هذين الحالين تدل على أن محبة نف
هو عزيز على النفس، قد صارت لهم خُلقاً لا يحجبهم عنه حاجب ولا ينشأ 

  .)١(ذلك إلا عن نفس طاهرة)
لهؤلاء المتقين أ�م الكاظمون الغيظ، وكظم الغيظ:  والصفة الثانية

  إمساكه، وإخفاؤه حتى لا يظهر، وذلك دليل على قوة العزيمة، 
الإرادة للشهوة، وهو من أكبر قوى الأخلاق ورسوخها فـي النفس، وقهر 

الفاضلة، وذلك أن القوة الغضبية قوة مؤثرة على النفس، فترغب النفس 
وتشتهي إظهار آثار الغضب بالانتقام ممن كان سبباً فـي الغضب، خاصة إذا 
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  ).٤/٩١تفسير التحرير والتنوير (  )١(
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، وفـي ذلك بيان واصف كاشف لما يتحلى به )١(^يأت أسباب الانتقام
كريمةٍ وأخلاق حميدةٍ راضُوا أنفسهم عليها من خلال   هؤلاء المتقون من سجايا

رحلةٍ غير قصيرةٍ على طريق التقوى الله تعالـى، والعبودية لجلاله وعظمته، 
  وإسلام الوجه له سبحانه وتعالـى.

: عفوهم عن الناس حين يسيئون إليهم، وهذه الصفة والصفة الثالثة
كظمون غيظهم فقط، متصلة بصفة كظم الغيظ فهي مكملة لها، فهم لا ي

ولكنهم يتبعون ذلك بالعفو عن المسيء، فقد يكظم أحد من الناس غيظه، 
ولكن الرغبة فـي الانتقام بالحق من المسيء قد تظل قائمةً فـي النفس، فبينَّ 
القرآن الكريم أن صفة العفو عن الناس هي قرينة صفة كظم الغيظ فـي هؤلاء 

مستمرتان معهم، كأ�ما سجيتان  المتقين، فهما صفتان متأصلتان فيهم
فيهم، واجتماع صفات: الإنفاق فـي السراء والضراء، وكظم الغيظ، والعفو 
عن الناس دليل على كمال الإحسان فـي النفس، وانفعال الشخصية (ذا 

!ª ¼الإحسان، ولعل ذلك أشعر به قول الحق تبارك وتعالـى:  $# ur è= ÏtäÜ 

öúüÏZÅ¡ós ßJø9$# » ى تقدير أ�م (ذه الصفات محسنون، لأنه دالٌ عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  انظر: نفس المصدر.  )١(
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  .)١(واالله يحب المحسنين
والمتقون الذين هذه بعض صفا^م ليسوا أنبياء معصومين، بل هم بشر 
فيهم نقائص البشر، ولكنهم لا يتركون هذه النقائص تسيطر عليهم فتدمر 
حيا^م، بل إذا وقعت منهم تداركوها بالعلاج، وذلك هو بيان القرآن العظيم 

ر عطف صفات هؤلاء المتقين بأسلوب سهلٍ، واضح، صريح، فهؤلاء بذك
المتقون مع ما هم عليه من تلك الصفات الجليلة الجميلة التي تدل على قوة 
نفوسهم، وعزمهم، وعلو همتهم إلا أ�م إذا فعلوا فاحشة، أو ظلموا أنفسهم 

ر فـي فعل لم يتمادوا فـي ذلك، بل إ�م يتداركون أنفسهم بكفها عن الاستمرا
الفاحشة، أو ظلم النفس، وذلك بذكر االله تعالــى، وذكر ما يجب له سبحانه 
على عباده، وما أوصاهم به، وذكر عظمته وجبروته، وبطشه، وذكر أنه هو 
التواب، الرحيم، ومن شأن هذا الذكر أن ينتج عنه الندم، وطلب المغفرة من 

سبحانه. وهذه الآية الكريمة معلم  االله تعالـى بالاستغفار من ذلك، والتوبة إليه
من معالم الهدي القرآني العظيم فـي التربية والتوجيه والإصلاح والبناء، وهي 
تبين أركان التوبة من الذنب، سواء كان فاحشة أو ظلماً للنفس، فالاستغفار 
طلب الصفح عن المؤاخذة لا يصدر إلا عن الندم، ونية الإقلاع عن الذنب، 

ليه، فهو بذلك توبة، وهو قول وعمل وحركة للصلاح وعدم العودة إ
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  ).٤/٩١تفسير التحرير والتنوير (  )١(
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والإصلاح، وقد عُد الاستغفار من الذنب فـي هذه الآية مرتبةً من مراتب 

r#) ¼التقوى، فقول االله تعالـى:  ãçxÿ øótGóô $$sù öN Îg Î/q çRäãÏ9 »   يشير إلـى

öN ¼الندم وهو ركن التوبة الأول، وقوله سبحانه:  s9 ur (#rïéÅÇ ãÉ 4í n? tã $ tB 

(#q è=yèsù »  :بيان لركن التوبة الثاني، وقوله جل جلاله¼ öNèd ur 

öcqßJn= ôètÉ » .بيان لركن التوبة الثالث  

والملاحظ أن هذه الآيات بينت بعض صفات هؤلاء المتقين وهي كلها 
تدخل فـي بيان القوة النفسية، والإرادية لديهم، فهم المؤمنون المتقون، فكظم 

اس، وذكر االله تعالـى والاستغفار من الذنب عند الغيظ، والعفو عن الن
ارتكابه، والكف عن التمادي فيه، كلها صفات تدل على قوة الإرادة، 
والسيطرة على غرائز النفس، ومن وُفِّق إلـى هذه الصفات فقد وُفِّق إلـى 
الإحسان، وهو المرتبة العالية المتقدمة فـي الدين، ولكن ما هو جدير بالتأمل 

رَتْ بصفة الإنفاق فـي السراء والضراء، فـي ترت يب هذه الصفات أ�ا صُدِّ
وهذا الأمر له دلالاته وأبعاده، وآثاره القريبة، والبعيدة المتصلة بالإنفاق، 
وشأنه، وخطره، وأثره فـي حياة المسلمين. إن المال هو عصب الحياة، وهو 

فـي جانبها المادي. سبب من الأسباب المادية فـي القوة والتمكين فـي الحياة 
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وقد بينَّ القرآن الكريم فـي آيات كثيرة شأن اجتماع المال والرجال، وأن االله 
تعالـى جعلهما من عوامل القوة والتمكين، ومن تلك الآيات آية الاستغفار 

  فـي سورة نوح عليه السلام.
والآيات التي نحن بصدد الحديث عنها تبين بجلاء أن مهمة المسلم فـي 

هي إنفاقه فيما يرضي االله تبارك وتعالـى، وذلك معلمٌ كريمٌ قويمٌ من  المال
معالم المنهج الإسلامي الرشيد السديد الذي يعكس نظرة الإسلام إلـى المال، 
والتي تخالف نظرة المذاهب المادية والفلسفات المعاصرة القاصرة، فالمال فـي 

لة يتوصل (ا إلـى غايات ميزان الإسلام ليس هدفاً فـي حد ذاته، بل هو وسي
مطلوبة وهي غايات كريمة، وطريق هذه الغايات هو الإنفاق فـي جوانبه 

  الكثيرة المتعددة والتي شرعها االله فـي دين الإسلام العظيم.
وقد عنى الإسلام بموضوع إنفاق المال عنايةً بالغة تكشف عنها تلك 

لاً كشف عن دقائقه وأصوله، الآيات القرآنية الكثيرة التي تناولت الموضوع تناو 
وفروعه، وكثير من متعلقاته. والرجوع إلـى كتاب االله تعالــى، والوقوف على 
الآيات الكريمة فـي موضوع الإنفاق دراسةً وتدبراً وفهماً مما يساعد فـي 
الكشف عن المنهج القرآني الفريد المتميز فيما يهدي إليه من أهداف قريبةٍ 

، تعود على المنفقين فـي سبيل االله بالخير فـي ظاهرهم، وبعيدةٍ، عامة وخاصةٍ 
وباطنهم، وفـي عاجلهم، وآجلهم، وفـي دينهم، ودنياهم، وأخراهم. والمال 
عزيز عند الناس، فغير المؤمنين منهم تراهم يقطعون ما أمر االله به أن يوصل 
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أو  من صلة رحمٍ مع والدٍ أو والدةٍ، أو أخٍ، أو أختٍ، أو عمٍ، أو عمةٍ،
خالٍ، أو خالةٍ، أو رحمٍ قريب أو بعيدٍ من أجل مالٍ، سيتركونه فـي النهاية 
لمن يسعد به، بعد أن شقي هؤلاء من أجله. والإسلام العظيم دين االله 
الواضح القويم راعى طبيعة البشر، وما فُطِروا عليه من حبٍ للمال، وشحٍ 

فقط، ولكنه دعاهم من وبخلٍ، فلم يدع الناس إلـى الإنفاق من بابٍ واحدٍ 
خلال أبواب متعددة تعكس نظرة الإسلام الراشدة إلـى الإنسان وتقدِّرُ أبعاد 
فطرته، كما تعكس رحمة االله تعالـى (ذا الإنسان وترفقه به. ويمكن بيان ذلك 
فـي إيجازٍ شديدٍ من خلال بعض الآيات التي تعكس بيان القرآن الكريم فـي 

  سبيل المثال لا الحصر: الموضوع بصفةٍ عامةٍ على
: جاء التوجيه العام بالإنفاق فـي آيات كثيرةٍ، نذكر على سبيل أولاً 

# ¼المثال منها قول االله تعالـى:  så$ tB ur öN Íköé n=tã öq s9 (#qãZtB# uä «! $$Î/ 

ÏQöq uãø9 $# ur Ìç ÅzFy$# (#q à) xÿR r&ur $£JÏB ÞOßg s% yóuë ª! $# 4 tb%x. ur ª! $# óOÎg Î/ 

$̧JäÎ= tã »)قوله سبحانه: و  )١¼ @ è% yìÏä$ t7ÏèÏj9 tûïÏ%©!$# (#q ãZtB# uä 

(#q ßJäÉ)ãÉ no4q n= ¢Á9$# (#q à) ÏÿZãÉ ur   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٩سورة النساء : (  )١(
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١١٨ 

$£JÏB öN ßg» uZø% yóuë # vç Åô Zp uãÏR üx tãur Ï̀iB È@ ö6 s% br& uí ÎA ù'tÉ ×Pöq tÉ ûw Óì øät/ 

ÏmãÏù üw ur   

î@» n=Åz »)١(.  

منفردةً، بل : لم تأت صفة الإنفاق فـي سبيل االله للمؤمنين والمتقين ثانياً 
جاءت ضميمة لصفات أخرى جليلة جميلة، فانتظمت معها، فكانت كأ�ا 
حبات لؤلؤ وضيء فـي عقدٍ لؤلؤي جميل، يعجب الناظر إليه، ويُسَرُّ لجماله 
ويرتاح بالتأمل فـي حباته الجميلة، وذلك كثير فـي القرآن الكريم، ومنه على 

$ ¼سبيل المثال:  yJ̄R Î) öcqãZÏB÷s ßJø9 $# tûïÏ%©! $# # så Î) tç Ï. èå ª!$# 

ôMn= Å_ur öN åkæ5q è= è% # så Î) ur ôM uãÎ= è? öN Íköé n= tã ¼çm çG» tÉ# uä öN åkøE yä#yó $YZ»yJÉ Î) 

4í n? tã ur óOÎg În/ uë tbq è=©. uq tGtÉ ÇËÈ öúïÏ%©! $# öcqßJãÉ)ãÉ no 4q n=¢Á9$# 

$£JÏB ur öN ßg» uZø%yó uë tbq à) ÏÿZãÉ ÇÌÈ y7 Í´̄» s9 'ré& ãNèd tbqãZÏB ÷s ßJø9$# 

$y) ym 4 öN çl °; ìM» y_uë yä yâYÏã óO ÎgÎn/ uë ×otç Ïÿ øótB ur ×- øóÍëur ÒOÉÌç ü2 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣١سورة إبراهيم : (  )١(
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»)١( .  

: وعد االله المتقين بأن يخلف عليهم فيما أنفقوا، وذلك يشمل ثالثاً 

$! ¼وعدهم بالسعة، والرحمة، والمغفرة، قال االله تعالـى:  tBur OçF ø) xÿRr& Ï̀iB 

&äóÓx« uq ßg sù ¼ çmàÿ Î= øÉäÜ ( uq èd ur çéöç yz öúüÏ%Îóº§ç9$# »)٢(.  

رغيباً لهم، فكانت : نوَّع القرآن الكريم الإنفاق تيسيراً على الناس وترابعاً 
الزكاة المفروضة، وكانت صدقة التطوع، وغيرهما، كما نوَّع المحتاجين للنفقة، 
  فلم يجعلهم نوعاً واحداً وذلك فـي مثل قوله تعالـى: 

¼ !$ tBur OçF ø) xÿRr& Ï̀iB >p s) xÿ ¯R ÷r r& N è?öëxãtR Ï̀iB 9ëõã̄R  cÎ*sù ©! $# 

¼çm ßJn= ÷ètÉ 3 »)وفـي مثل قوله سبحانه:  )٣¼ öúï Éã©9$# ur þíÎû öN Ïl Î;ºuq øBr& 

A, ym ×Pq è=÷è̈B ÇËÍÈ È@ Í¬!$¡¡=Ïj9 ÏQr ãçós yJø9$# ur »)٤(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤إلى  ٢سورة الأنفال : (  )١(
  ).٣٩سورة سبأ : (  )٢(
  ).٢٧٠سورة البقرة : (  )٣(
  ).٢٥-٢٤سورة المعارج : (  )٤(
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١٢٠ 

 ¼: جعل االله الإنفاق قرين الإيمان باالله تعالـى، قال سبحانه: خامساً 
(#q ãZÏB# uä «!$$Î/ ¾Ï& Î!q ßôuëur (#q à) ÏÿRr& ur $£JÏB /ä3n= yèy_ tûüÏÿ n=øÜ tGó¡ïB   

Ïmä Ïù (  »)ين إقامة الصلاة، وذلك فـي قوله االله تعالـى: كما جعله قر   )١  

¼ öúï Ï%©!$# öcqßJãÉ) ãÉ no4q n=¢Á9$# $ £JÏB ur öN ßg» uZø%yó uë tbqà) ÏÿZãÉ 

  ويلاحظ فـي آيات الإنفاق كلها خصوص الإنفاق من بعض المال. )٢(«

: وبالمقابل فقد ورد الوعيد الشديد بالعذاب الأليم لمن أخفق سادساً 
  ن والإنفاق، وفـي ميدانيْ إقامة الصلاة والإنفاق.فـي ميدانيْ الإيما

çnr ¼قال تعالـى:  äãè{ çnq ù=äósù ÇÌÉÈ ¢O èO tLìÅs pgø:$# çnqù= |¹ ÇÌÊÈ 

¢OèO íÎû 7' s# Å¡ù=Åô $ ygãã öëså tbqãèö7 yô % Yæ# uëÏå çnq ä3è=óô$$ sù ÇÌËÈ ¼çm ¯RÎ) 

tb%x. üw ß Ï̀B÷s ãÉ «! $$Î/ ÉOäÏàyèø9$# ÇÌÌÈ üw ur êÙ çtsÜ 4í n? tã ÇP$yè sÛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧سورة الحديد : (  )١(
  ).٣سورة الأنفال : (  )٢(
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ÈûüÅ3 ó¡ÏJø9$# »)وقال جل وعلا: )١ ،  

¼ $tB óOä3x6 n= yô í Îû tç s) yô ÇÍËÈ (#qä9$s% óO s9 à7tR öÆÏB 

tû, Íj# |ÁßJø9 $# ÇÍÌÈ óOs9 ur à7tR ãNÏèôÜ çR tûüÅ3ó¡ÏJø9$# »)الآية.)٢  

إن موضوع الإنفاق فـي سبيل االله موضوع دقيق، وذو أثرٍ وخطرٍ فـي 
م مال ينفق منه فـي سبيل االله، ويخلف على حياة المسلمين. والمال فـي الإسلا

صاحبه بالخيرات، وليس خافياً أن الدعوة إلـى الإنفاق فـي المال هي دعوة 
لتحريك هذا المال والتجارة فيه، واستثماره، وتنميته حتى لا يأكله الإنفاق 
بأنواعه، والمال المكنوز مذموم صاحبه، ومتوعد من االله تعالـى بالعذاب الأليم. 

الإسلام العظيم يريد أن تكون أمته قوية فـي إيما�ا، قوية فـي وجودها و 
المادي، ويأتي الإنفاق باباً واسعاً من أبواب القوة المادية، ولعل ما تقدم وسواه 

عند هؤلاء المتقين فـي هذه الآيات  ))الإنفاق((يدل على أهمية تقديم صفة 
  الكريمة التي سيتواصل الحديث عنها.

ت التي تقدم ذكرها من سورة آل عمران تدلنا على بعض معالم إن الآيا
المنهج القرآني، الفريد، الرشيد فـي التوجيه، والتربية، والإصلاح، والبناء، والتي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٤إلى  ٣٠سورة الحاقة : (  )١(
  ).٤٤إلى  ٤٢سورة المدثر: (  )٢(
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  يأتي الاستغفار فيها أحد هذه المعالم. 
إن الذي يذكر االله تعالـى، ويتذكر عظمته، وجبروته، وقدرته، وعقابه، 

ذابه، وقوة قهره، ويذكر وعده، ووعيده، ورحمته، وأليم أخذه، وشديد ع
وستره، وأنه القادر على كل شيء، والمطلع على كل شيء، إن الذي يذكر 
االله تعالـى عند مقارفة الذنب هو المؤمن التقي، المتربي على طريق الاستقامة 
الله سبحانه، فتجيش نفسه بالخوف، والحياء منه سبحانه، والرهبة لجلاله 

فيتحرك كيانه كله مقشعراً من هول وفظاعة ما فعل، فيلين قلبه،  وسلطانه،
، يطلب المغفرة  ٍ وترق نفسه لخالقها وسيدها، وينطلق لسانه فـي انكسار بينِّ
من االله الرحيم، الكريم، الغفور، الودود؛ لأنه يعلم أنه لا يغفر ذنبه إلا االله 

  تعالـى. 
ية التخلق (ذه الصفات والقرآن الكريم يوجه أنظار الأمة إلـى أهم

الكريمة، والتي وردت وصفاً للمتقين، ولكن الأسلوب القرآني الكريم فـي 
موضوع الاستغفار اختلف فـي بيان صفة أهله عن صفا^م الثلاث السابقة، 
ففي بيان صفة الاستغفار مهد له ببعض مُسَبِّبَاتهِ، وموجباته، والتي لا ينبغي 

لعبد المذنب، وبين طلب المغفرة، والصفح من ربه أن تكون بحالٍ حاجزاً بين ا
الرحيم، الكريم، مهما كثرت ذنوب العبد وخطاياه، ورحمة االله تعالـى ومغفرته 
أوسع من ذنوب العباد، واالله تعالـى يغفر الذنوب جميعاً إلا ذنب الشرك إذا 
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!© (bÎ¨ ¼لم يُـتَبْ منه، قال تعالـى:  $# üw ãç Ïÿ øótÉ br& x8ué ô³çÑ ¾Ïm Î/ 
ãç Ïÿ øótÉ ur $ tB tbr ßä y7Ï9ºså ỳJÏ9 âä!$ t±oÑ 4 »)وقد دلت آية الاستغفار  )١

  على أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين.
قال إبليس: يا رب ((: rروى الإمام أحمد فـي مسنده قول النبي 

وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فـي أجسادهم، فقال 
، وهذا دليل )٢())زال أغفر لهم ما استغفرونياالله: وعزتي وجلالي ولا أ

واضحٌ، وبرهانٌ ساطع، على فائدة الاستغفار للمسلم المذنب، وأثره فـي 
حياته، وعلى ما يمثله من خسارة، ودمار للشيطان، ومخططاته، فالشيطان 
الرجيم عليه لعنة االله هو عدو المسلم المبين. وعداوته قائمة على إبعاد المسلم 

  والسير به فـي طريق الهلاك والخسران. عن ربه، 
ويأتي الاستغفار عطية من االله تعالـى لعبده المسلم المذنب، وسياجاً واقياً 
يحتمي به من غواية الشيطان وإضلاله، وصخرة صلبة تتحطم عليها معاولهُ، 
وأدواته فـي الإغواء، والشر، فيهيئ الاستغفار الفرصة للمسلم المذنب فـي 

، والإقلاع عن الذنب، ثم السير فـي طريق –والندم توبة  –الندم المراجعة، و 
الصلاح، والإصلاح، فالاستغفار مظهر من مظاهر العبودية الله تعالـى، وذلك 

معناه أطلب المغفرة، ممن تطلب منه، وهو  ))أستغفر االله((أن قول المسلم: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١١٦، ٤٨سورة النساء : (  )١(
  ) .٤١، ٣/٢٩مسند الإمام أحمد (  )٢(
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ولي صالح،  االله جلاله، فلا تطلب المغفرة من ملَك مقرب، أو نبي مرسل، أو
  أو أحد من خلق 
  االله تعالـى، مهما كانت منزلته عند االله، وعند خلقه،  وحتى على 
  فرض أ�ا طلبت من أحدٍ سوى االله تعالـى فهو غير قادر عليها؛ 

 ¼لأ�ا ليست مقدورة له، وهي ليست من صفاته، فاالله تعالـى وحده هو 
Ìç Ïù%yñ É=/R ¤ã9$# »)االله تعالـى، فلا يوصف  وهي آية وحيدة فـي كلام )١

أحد من الخلق بأنه غافر الذنب. فاالله تعالـى هو الذي يغفر ذنوب عباده، 
  ويبدلها لهم حسنات، ويتوب عليهم، فمن الذي يقدر على ذلك من

  
الخلق؟ إنه لا يغفر الذنوب أحدٌ إلا االله تعالـى، وفـي ذلك ترغيب لطلب 

يقفوا فـي مواقف الخضوع والتذلل المغفرة منه سبحانه، وتنشيط للمذنبين كي 
الله تبارك وتعالـى. فإحساس المسلم المذنب بأن له رباً كريماً يغفر الذنب، وأنه 
لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، فلا يستغفر إلا إيَّاه، ولا تطلب المغفرة إلا 
منه، فالاستغفار دليل على إيمان المسلم بربه سبحانه، ودليل على إقراره 

ة االله تعالـى وإلهيته، ودليل على إقراره بعبوديته له جل جلاله، فالمعاني بربوبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣سورة غافر : (  )١(
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التي يشتمل عليها الاستغفار معانٍ شريفة جليلة، ولها دلالا^ا البعيدة والقريبة 
التي تدل على مدى تلك الصلة الشريفة العجيبة بين العبد وربه، وهي صلة لا 

شرفها، وجمالها، فهي صلة يسعها رحب الأرض الواسع وصفاً لجلالها و 
المخلوق بخالقه، وموجده، وموجد حياته كلها، وما يتصل (ا، من تكوين 
وتصوير وحكمة، وجمال فـي الخلق، ودقة فـي التصوير، وعظمة فـي الإيجاد، 
وعلم فـي التصريف، ولطف فـي التقدير، وهي صلة بين المرزوق العاجز، وبين 

ي صلة بين العبد المقهور وبين سيده القاهر، سيده، وخالقه الرزاق القادر، وه
إلـى آخر ما يمكن أن يذكر فـي هذا المقام، والصلات مبناها على معرفة 
الصفات، فإذا علم العبد أنه محتاج وفقير إلـى ربه فـي كل شيء، وأن ربه بيده 
ملكوت كل شيء، وأن ما يحتاجه فـي دنياه وأخراه، إنما هو بيد االله تعالـى 

لا بيد غيره، إذا علم العبد ذلك من خلال معرفته بصفاته، ومعرفته  وحده،
بصفات ربه، وخالقه أقبل على ربه، وأناب إليه، وأحسن الصلة، ووثقها به 

  سبحانه. 
ويجيء الاستغفار من العبد دليلاً على معرفته بعجزه، وفقره، وحاجته 

العبد لأهمية  لمغفرة ربه الواسعة، ورحمته العظيمة، ودليلاً على إدراك
  الاستغفار، وشأنه، وأثره، فهو سفينة النجاة من طوفان الذنوب والسيئات.

  وقــــــد جــــــاءت الآيــــــة الكريمــــــة رقــــــم مائــــــة، وخمــــــسٍ، وثلاثــــــين مــــــن ســــــورة 
تحمــــل سمــــات المــــنهج  –والــــتي لا زلنــــا بصــــدد الحــــديث عنهــــا  –(آل عمــــران) 
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يتســـــم  الإســـــلامي الرشـــــيد، الســـــديد فــــــي العـــــلاج، والإصـــــلاح، وهـــــو مـــــنهج
بالســـهولة واليســـر، والوضـــوح، والرحمـــة للفـــرد المســـلم، وذلـــك دليـــل علـــى شـــأن 
ـــــاس غـــــير  ـــــين أن الن ــــــى. إن القـــــرآن الكـــــريم يب ـــــد االله تعال ـــــه عن المســـــلم، ومكانت

حتى وهم يتحلون بصفات نبيلةٍ جليلـةٍ، تـدل علـى  )١(معصومين من الذنوب
ادئــة الــتي يــأوي إلـــى علــو همــتهم، وكــبر نفوســهم، وأن الاســتغفار هــو الواحــة اله

ظلالهـــا المـــذنبون فيجـــدون فــــي جنبا^ـــا الأمـــل فــــي مغفـــرة االله تعالــــى، ورحمتـــه. 
هكــذا يبــين القــرآن الكــريم موقــف المســلم عنــدما يقــارف الــذنب بكــل وضــوحٍ 
ويســـر، فــــي عبـــارة حانيـــةٍ، وأســـلوبٍ يمـــلأ النفـــوس بالأمـــل، أســـلوب يبشـــر ولا 

نط، يجمـــع ولا يفـــرق، يبـــني ولا يهـــدم، ينفـــر، يقـــرب ولا يباعـــد، يؤمـــل ولا يقـــ
وذلــك سمــة مــن سمــات الهــدي الإلهــي، العظــيم، فـــي كتــاب االله الكــريم الــذي لا 
يأتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه، تنزيـل مـن حكـيمٍ حميـد، وهـو هـدي  
كلـــه خـــير، ورحمـــة، وســـداد، ورشـــاد، هـــدي: هـــدى ويهـــدي للـــتي هـــي أقـــوم، 

ـــتراف الـــذنوب، هـــدي: يعـــالج، ويصـــلح أحـــوال المســـ لم، حـــتى فــــي لحظـــات اق
والســـيئات فـــلا يـــترك هـــذا الهـــدي الربـــاني العظـــيم المســـلمَ يتخـــبط فــــي أوحـــال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنوب، ولكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ال
  يفـــــــــتح الأمـــــــــل أمامــــــــــه ليســـــــــرع الســـــــــير علــــــــــى طريـــــــــق الاســـــــــتغفار والإنابــــــــــة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا فـي غير الأنبياء عليهم السلام، فهم معصومون عن كبائر الذنوب باتفاق، ومن   )١(

  صغائرها على قول من يرى ذلك.
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  إلـــــــــــى ربِّــــــــــه الــــــــــرحيم، الكــــــــــريم، الــــــــــذي لا يغفــــــــــر الــــــــــذنوب أحــــــــــد ســــــــــواه، 
، وتبـارك مـن ربٍّ رحـيمٍ، كـريمٍ، عفـوٍ، والذي لا يستر العيوب إلا  هو جل وعـزَّ

  غفورٍ.
فالآية نزلت تدل على العلاج فـي أسلوب سهل واضح، لا تعقيد فيه 
ولا التواء ولا شطط، وذلك كله من خلال منهج يدل العباد على رحمة ر(م 

  الرحيم ويرغبهم فيما عنده سبحانه من سعة المغفرة والفضل والرحمة والعطاء.
فـي مسند أحمد عن علي رضي االله عنه قال: (كنت إذا سمعت من  جاء

 –شيئاً نفعني االله بما شاء أن ينفعني منه، وحدثني أبو بكر  rرسول االله 
ما من مسلم يذنب ذنباً، ثم : ( rقال: قال رسول االله  –وصدق أبو بكر 

أ وقر  )١()الذنب إلا غفر له يتوضأ، فيصلي ركعتين، ثم يستغفر االله لذلك

` ¼هاتين الآيتين:  tBur ö@ yJ÷è tÉ #¹äþq ßô ÷r r& öN Î=ôà tÉ ¼çm |¡øÿ tR ¢OèO 

Ìç Ïÿ øótGó¡oÑ ©! $# Ïâ ÉftÉ ©!$# # Yëq àÿ xî $VJäÏm§ë »)٢(  ،¼ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )، وقال الألباني فـي صحيح ١٥٢١)، وأخرجه أبو داود فـي الصلاة (١/٢المسند (  )١(

)، وابن ماجة فـي ٣٠١٧)، (٤٠٦)، والترمذي فـي سننه (١/٢٨٣د "صحيح" (أبي داو 
  ) بألفاظ مختلفة.١٣٩٢إقامة الصلاة (

  ).١١٠سورة النساء : (  )٢(
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öúïÏ% ©!$# ur # så Î) (#q è=yè sù ºp t±Ås» sù ÷r r& (# þqßJ n=sß öN æh|¡ àÿRr& »)١( 
رحمة والعناية الآية، وذلك كله وسواه يدل بوضوح على اليسر فـي العلاج، وال

ل االله تعالـى عبده المذنب إلـى أعمال شاقة يقوم (ا لكي  بالمذنب، فلم يحُِ
يغفر له ذنبه، ولم يجعل لمغفرته سبحانه واسطة بينه وبين عبده المذنب، ولو 
فرضنا أن العبد المذنب لا ينال المغفرة إلا بواسطة بشرية أو ملائكية مثلاً، 

ذنب لغير االله تعالـى وإعنات وإرهاق له. لكان فـي ذلك مذلة للعبد الم
والحديث الشريف يبين سهولة ويسر مغفرة االله تعالـى للمذنبين، فلا وسائط 
ولا كهنوت، ولا آباء روحيين فـي الإسلام، بل اليسر والسهولة، والوضوح 
التام فـي وسائل العلاج، وهي وسائل فيها تكريم للإنسان، واهتمام بمكانته، 

فـي الإقبال على سيده ومولاه بالصلاة بين يديه، واستغفاره، وهو  وترغيب له
  سبحانه غفور رحيم. 

وأين هذا مما هو موجود فـي كثير من الديانات اليوم حيث يتسلط 
القساوسة والرهبان، وغيرهم على المذنبين، فيذل هؤلاء المذنبون لأولئك، 

الله على نعمة  وتسحق كرامتهم على كراسي الاعتراف الكاذبة، فالحمد
الإسلام العظيمة التي أكرم (ا االله المسلم، فلا يطلب المسلم المغفرة إلا من 
ربه خالقه والعليم بأسراره وخفاياه، وليس المذنب فـي الإسلام إنساناً لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٥سورة آل عمران : (  )١(
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يرجى منه خير، بل هو إنسان أخطأ وعليه أن يصلح خطأه. ودينه الإسلامي 
جع إلـى دائرة الصلاح والخير والتقوى. العظيم بين له سبل إصلاح خطئه لير 

واعلم أن وجه النظم من وجهين: ((قال الفخر الرازي فـي تفسيره للآية: 
الأول: أن االله تعالـى لما وصف الجنة بأ�ا معدة للمتقين، بينَّ أن المتقين 
قسمان: أحدهما الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات وهم الذين وصفهم 

ـي السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس. وثانيهما االله بالإنفاق ف

%öúïÏ ¼الذين أذنبوا ثم تابوا وهو المراد بقوله:  ©!$# ur # så Î) (#q è= yèsù 

ºp t±Ås» sù »)وبينَّ تعالـى أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى فـي كو�ا متقية،  )١

ب قط وذلك لأن المذنب إذا تاب عن الذنب صار حاله كحال من لم يذن

  .)٢())فـي استحقاق المنزلة والكرامة عند االله
وقد تبين لنا فيما مضى أن الاستغفار علاج رباني للذنوب، وأنه طريق 
العودة إلـى االله تعالـى، وأنه مهلك للشيطان اللعين ومدمر لمخططاته الشريرة. 
 وأنه سفينة النجاة من طوفان الذنوب والخطايا، ولذلك فلا يليق بالمسلم أن
يغفل عنه فـي يومه وليله حتى لا تطوى صحيفة عمله فـي يومه أو ليله وهي 
خالية من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب لمحو السيئات وتفريج الهموم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٥سورة آل عمران : (  )١(
  ).٩تفسير الفخر الرازي، ا|لد الخامس، الجزء التاسع ص (  )٢(
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والكربات، والنجاة من العذاب، وسبب لسعة الأرزاق، وكثرة الأموال 
ياة، وحصول والأولاد، والقوة والمنعة، وسهولة المعاش ويسر الحال، وجمال الح

الأمن والأمان، وكثرة الخيرات والبركات، وكثرة أهل الخير والفضل، وحفظ 

من أكثر العباد استغفاراً  r. وكان سيدنا رسول االله )١(حقوقهم وأقدارهم
يحصون عليه فـي ا|لس الواحد  –رضي االله عنهم  –لربه، وكان أصحابه 

، )٢(الرحيم) مائة مرة: (رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب rقوله 
بالجنة من وجد فـي صحيفته استغفاراً كثيراً، فعن عبداالله بن  rوقد بشر 

طوبى لمن وَجَدَ فـي ((يقول:  rقال: سمعت النبي  –رضي االله عنه  –بشر 
  . )٣())صحيفته استغفاراً كثيراً 

إن ترك الاستغفار بالكلية أمر سيء فـي حياة المسلم، وله آثاره الرهيبة 
لمدمرة على حياة صاحبه، ويجلب سوء الخاتمة، والعذاب فـي الآخرة والعياذ ا

باالله، إنه لا يترك الاستغفار إلا هالك، وذلك لأن الاستغفار دعاء وذكر الله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  فصلاً عن فوائد وثمرات الاستغفار.سيأتي الحديث م  )١(
) والترمذي فـي الدعوات، ١٥١٦أخرجه أبو داود فـي الصلاة، باب الاستغفار، حديث  (  )٢(

) والبخاري فـي الأدب المفرد، باب سيد ٣٤٣٤باب ما يقول إذا قام من ا|لس، حديث (
ابن عمر  ) عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن٦١٨الاستغفار، حديث (

  مرفوعاً مثله.
) وقال البوصيري فـي ٣٨٦٣) برقم (٢/٣٣٨رواه ابن ماجة فـي الأدب، باب الاستغفار (  )٣(

  ).٤/١٣٥مصباح الزجاجة فـي زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح، ورجاله ثقات (
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تعالـى، واالله تعالـى توعد المعرضين المستكبرين عن دعائه بدخول جهنم وبئس 

%tA$s ¼المصير. قال تعالـى:  ur ãN à6ö/ uë þíÎTq ãã ÷ä$# ó=ÉftGóô r& ö/ ä3s9 4 
¨bÎ) öúï Ï%©!$# tbr çéÉ9õ3tGó¡ oÑ ô` tã í ÎA yä$ t6 Ïã tbq è=äz ôâ uãyô tL©è yg y_ 

öúïÌç Åz# yä »)١(.  

والمعرض عن ذكر االله تعالـى مُتَوعَّد بحياة التعاسة والشدة والضنك، 
  ويحشره االله تعالـى يوم القيامة أعمى. قال االله تعالـى: 

¼ ô t̀B ur uÚtç ôã r& t̀ã ìÌçò2Ïå ¨bÎ*sù ¼ ã& s! Zp t±äÏètB % Z3Y|Ê 

¼çnãç à±øt wUur uQöq tÉ Ïp yJ» uäÉ) ø9$# 4ë yJôã r& »)فالذي لا يذكر االله تعالـى  )٢

بالاستغفار، ولا يطلب منه المغفرة هو إنسان ميت لا حياة فيه، وإن بدا 
مثل ((: rمتحركاً فـي عالم الأشباح إلا أنه ميت فـي عالم الأرواح، قال 

. قال )٣())كر ربه، والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميتالذي يذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٠سورة غافر : (  )١(
  ).١٢٤سورة طه : (  )٢(
  ) عن ٦٤٠٧ر االله عز وجل، حديث (أخرجه البخاري فـي الدعوات، باب فضل ذك  )٣(

  أبي موسى الأشعري.
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١٣٢ 

والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب فـي ((صاحب الفتح: 
قولها والإكثار منها مثل: الباقيات الصالحات، وهي: سبحان االله والحمد الله 

ة، والحَسْبـَلَة، ولا إله إلا االله واالله أكبر، وما يلتحق (ا من الحوقلة، والبسمل

  . )١())والاستغفار
والاستغفار له دور هام فـي تنقية القلب من شوائب وضباب الغفلة 

بين القلب وبين الران،  –بقدرة االله تعالـى  –المترتبة على المعصية، وهو يحول 
إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت فـي ((:  rالذي يغلفه. قال رسول االله 

استغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تغلف قلبه نكتة فإن هو نزع و 

ûx ¼: قلبه، فذلك الران الذي ذكره االله تعالـى x. ( 2ö@ t/ tb# uë 4í n? tã 

N ÍkÍ5q è=è% $̈B (#q çR% x. tbq ç6 Å¡õ3 tÉ »(()٢(.  

وفـي الحديث الشريف بيان لأهمية الاستغفار وأثره فـي حياة القلب 
ة القلب وقوته وصحته، فهي وقوته، وذلك أن للمعصية أثراً خطيراً على حيا

تحدث فـي القلب ضعفاً ووهناً، فإما أن يموت القلب بسببها أو يمرض مرضاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١١/٢٠٩فتح الباري (  )١(
) باب: ومن سورة ويل ٣٣٣٤سورة المطففين، والحديث أخرجه الترمذي فـي التفسير (  )٢(

) ٤٢٩٨للمطففين من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة فـي الزهد (
  واللفظ للترمذي.
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مخوفاً، أو تضعف قوته حتى ينتهي ضعفه إلـى الأشياء الثمانية التي استعاذ 
وهي: الهم، والحزن، والعجز، والكسل، والجبن، والبخل، وغلبة  rمنها النبي 

   .)١(الدين، وقهر الرجال
والقلب إذا مرض أو فسد نتج عن ذلك مرض وفساد الجسد كله كما 

ألا وإن فـي الجسد مضغة إذا صلحت صلح ((بقوله:  rبينَّ الرسول االله 
ويجيء  )٢())الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب

الاستغفار سبباً من الأسباب التي تحول دون موت القلب أو فساده أو 
ك يؤكد أن الاستغفار الذي له هذا الأثر هو الاستغفار الذي مرضه، وذل

ينفعل به القلب فيتجاوب به مع اللسان، ويقوى القلب (ذا الانفعال المتكرر 
على تحريك أجزائه وتنشيطها فتتفاعل هذه الأجزاء كلها بالاستغفار فتضيء 

يمكن بعدها  جنبا^ا وتشرق أرجاؤها كلُّها بنور العودة إلـى االله تعالـى فلا
لخفافيش ظلام المعصية إلا أن تفِرَّ بعيدة عن القلب، وتبحث عن مكان 

  مظلم خرب تحط فيه برحالها. 
ومعنى ذلك أن الاستغفار الذي لا يتجاوز النطق باللسان لا فائدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، حديث ٨/٢٥٧فـي كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الهم (أخرجه النسائي   )١(

  ) عن أنس بن مالك.٥٤٥٠(
) ٥٢جزء من حديث رواه البخاري فـي الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث  (  )٢(

) من طرق عن زكريا ١٠٧ومسلم فـي المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، حديث (
  بشير مرفوعاً. عن الشعبي عن النعمان بن
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ترُجى من ورائه؛ لأنه لا يدل على إرادة التوبة، والخلاص من المعصية والعودة 
فعدم إرادة التوبة دليلٌ على تأثير المعصية فـي القلب، وأ�ا إلـى االله تعالـى. 

  أوجدت فيه الضعف عن إرادته فيما يصلحه، وقوت 
  فيه إرادته لما يضره، فيُـرَى مثل صاحب هذا القلب كما يقول ابن القيم

  
تقوى  فيه إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشيئاً ((:  –رحمه االله  –

خ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلـى االله، إلـى أن تنسل
فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود 
بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنها، وهذا من أعظم 

  . )١())الأمراض وأقر(ا إلـى الهلاك
علماؤنا: الاستغفار المطلوب هو الذي قال ((قال القرطبي فـي تفسيره: 

يحل عقد الإصرار ويثبت معناه فـي الجنان لا التلفظ باللسان، فإذا قال 
بلسانه: أستغفر االله، وقلبه مصرٌّ على معصيته، فاستغفاره ذلك يحتاج إلـى 
استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبائر، وروي عن الحسن البصري أنه قال: 

  .)٢())استغفاراستغفارنا يحتاج إلـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٠الجواب الكافي لابن القيم ص (  )١(
  ).٤/٢١٠تفسير القرطبي (  )٢(
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وذلك يدل على وظيفة الاستغفار فـي حياة صاحبه، وأنه بابٌ من 
أبواب التربية الإسلامية الراشدة التي يتربى من خلالها المسلم على طريق 
العبودية والحاجة الله تعالـى والرجوع إليه سبحانه. فقول المسلم: أستغفر االله 

بقلبه، من شأن ذلك أن يجعل بلسانه، وتمثل ذلك القول وأبعاده ودلالاته 
المسلم يدرك معاني وأبعاد ذلك القول، فتنفعل نفسه مع ذلك الإدراك تفاعلاً 
يجعله يتألق فـي إدراك أهمية طلب المغفرة، وإدراك شأ�ا وأثرها فـي حياته وهو 
يعلم بيقين أن االله تعالـى وحده هو غافر الذنب، وهو سبحانه الغفور الرحيم، 

ـى ذلك فإن الاستغفار توحيد الله تعالـى وإقرارٌ بربوبيته، وإلهيته وبالإضافة إل
وذلك أن قول المستغفر: أستغفر االله، معناه أطلب المغفرة من االله تعالـى. 
ومعنى ذلك أنه أيقن بأنه لا أحد بإمكانه أن يغفر ذنبه، فتوجه إلـى من يقدر 

لربٍّ كريمٍ غفورٍ  على ذلك وهو الإله الحق سبحانه، وأيقن أنه عبد محتاج
رحيمٍ قادرٍ قاهرٍ ستارٍ حييٍّ ودودٍ، فتشرق نفسه (ذا اليقين، ويزداد تألقاً فـي 
تربية نفسه على طريق الاستغفار حين تزول عن قلبه غشاوات كانت، فيقوى 
القلب ويتعافى بالمعرفة التي يصحح صاحبه (ا مساره فـي الحياة، فيعرف أن 

ه، ولم يعاجله بالعقوبة وهو القادر والمطلع عليه، ثم فتح االله تعالـى أمهله وستر 
له باب الاستغفار والإنابة، ويذكر المذنب المستغفر ذنوبه وخطاياه، وكيف 
أ�ا لو كانت منهياً عنها من أحد من البشر القادر عليه، ثم خالفه وعصاه 
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١٣٦ 

ل حتى ولو بفعلها فإنه سيعاجله بالعقوبة الأليمة الرادعة ويتبع أثره أينما ح
حاول أن يفلت من العقاب. يذكر المذنب المستغفر ذلك وسواه فيأخذ 
الحياء من نفسه مأخذاً كبيراً فتجيش عواطفه ومشاعره بالبكاء خشية من االله 
تعالـى القادر القاهر الرحيم العفو الكريم، ويلين لسانه وقلبه بذكر االله تعالـى 

ي الهواء شيء منها لقتلت الإنسان واستغفاره، من ذنوب وخطايا لو انتشر فـ
والحيوان والنبات من نتن ريحها، ولأهلكت الحرث والنسل، فالحمد الله الذي 
ستر أهل الذنوب والمعاصي، ولم يجعل لذنو(م ومعاصيهم ريحاً ينتشر فـي 
الهواء، وإلا لأصبحت الحياة جحيماً لا يطاق، ففي ساحة الاستغفار الواسعة 

يقفون على مدرج العبودية الله تعالـى، مطَّرحين بين يديه  يتحرك المذنبون وهم
ملقين بأحمالهم، وأثقالهم أمام باب رحمته، ومغفرته، منكسرين، متذللين 
لجلاله، وعظمته، يخاطبونه بكلام رقيق جميل تعلموه من نبيهم نبي الرحمة 

  ، وذلك هو سيد الاستغفار: روى شداد بن أوس rوالخير، سيدنا رسول االله 
سيد الاستغفار أن تقول: اللهم ((: rقال: قال النبي  –رضي االله عنه  –

أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك 

  .)١())بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٣٠٦رواه البخاري فـي الدعوات، باب أفضل الاستغفار حديث (  )١(
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يد الاستغفار لما اشتمل عليه من معاني الإقرار وهو حقيقٌ بأن يسمى س
الله تعالـى بالربوبية والإلهية، والاعتراف من المستغفر بعبوديته الله سبحانه، وأنه 
عبدٌ مخلوق الله جل جلاله، وأنه على العهد والوعد له جل وعلا بالطاعة 
وعبادته سبحانه على قدر الاستطاعة، فهو استشعار من العبد المستغفر 

خامة الذنب وفظاعته، وهو يلجأ إلـى االله تعالـى ويستعيذ به من عاقبة لض
على ما صنعت يداه، فقد أدرك خطر الشر المترتب على الذنوب والمعاصي. 
وهو فـي ذات الوقت يستشعر نعم االله عليه ظاهرة وباطنة، ولسان حاله 

تعالـى يقول: كيف يكون مني هذا العصيان واقتراف السيئات فـي جانب االله 
وأنا أتقلب فـي نعمه وعطاياه، وكل شيء عندي هو من نعمه وعطاياه؟ 
فكيف يليق بي ما صنعت فـي حق الجليل الكريم والرب الرحيم؟ وأين كان 
عقلي وفكري حين قارفت المعاصي، وركبت فـي قارب الشيطان الرجيم فأبحر 

يجة بعد تلك الرحلة بي فـي بحار الشهوات المحرمة والملذات الآثمة؟ وما هي النت
المظلمة الظالمة الآثمة؟ وهل أورثني ذلك عزة فـي النفس، أو سعادة فـي 
القلب، وأنساً فـي الروح، أو نوراً وضياء فـي الوجه، أو انشراحاً فـي الصدر؟  
كلا وألف كلا، لم يحصل شيء من ذلك، بل لقد أورثتني تلك الرحلة فـي 

فـي نفسي، وذلاً أجده فـي قلبي،  قارب الشيطان الرجيم، شقاءً ووحشة
وظلاماً فـي وجهي، وضيقاً فـي صدري، وخوفاً رهيباً يحيط بي، ووجدت فـي 
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١٣٨ 

حياتي أشياء غريبة مزعجة ظاهراً وباطناً، ما كان لها وجود فـي حياتي قبل 
والذنوب. يستشعر العبد المذنب المستغفر تلك الرحلة المهلكة فـي بحر المعاصي 

فيعترف بذنبه بين يدي ربه، ويسأله المغفرة لذنوبه؛ لأنه  وسواهاهذه المعاني، 
يعلم أنه لا يغفرها إلا ربه الرحيم الغفور الكريم. وهذا النص النبوي الشريف 
فـي بيان سيد الاستغفار معلم كريم من معالم التربية الإسلامية فـي ميدان 

، فقد اشتمل على الدعاء الله تعالـى باستغفاره، وطلب المغفرة منه سبحانه
مهمات شروط الدعاء وآدابه من الثناء على االله تعالـى، والدخول إلـى 
مناجاته من ساحة الربوبية، والإقرار بين يديه بأنه الإله الذي لا إله إلا هو 
خالق الخلق أجمعين، والاعتراف بالعبودية له سبحانه، والاطِّراح بين يديه 

ر المعاصي والذنوب، والاعتراف له بنعمه واللجوء إليه بالاستعاذة به من ش
  على عبيده، والإقرار بالذنب ثم طلب المغفرة منه سبحانه. 

ولما كان سيد الاستغفار مشتملاً على هذه المعاني الجليلة من التعظيم 
الله تعالـى والثناء عليه بما هو أهله جل جلاله، وكان مشتملاً على معاني 

له، والاطِّراح بين يديه وسؤاله سؤال انكسار التذلل والخضوع والانكسار لجلا
ورغبة ورهبة، أن يغفر الذنب ويعفو ويصفح بعد الاعتراف بما اقترف العبد 
من الذنوب، كان ما ترتب عليه من الرحمة والفضل والعطاء شيئاً عظيماً لا 

  يقدر عليه إلا االله تعالـى.
النهار موقناً  من قالها فـي((:  rولذلك جاء فـي آخر الحديث قوله 
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بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها فـي 

  .)١())الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
وقد سبق وأن أشرنا فيما مضى إلـى أن القرآن الكريم فـي بيانه 

وصف للاستغفار وشأنه، وبيان أوصاف المستغفرين، لم يذكر فـي ذلك مجيء 
المستغفرين إلا مقترناً بصفات أخرى جليلة كريمة، وذلك يدل على شأن 
الاستغفار وأثره، وأنه عملية نفسية يتحول من خلالها المذنب إلـى الحركة 

  والعمل صلاحاً وإصلاحاً. 
  وفـي حديثنا عن الآية رقم مائة وخمس وثلاثين من سورة 

ن على موعد مع الآيات آل عمران والتي قبلها بيان لشيء من ذلك. ونح
  الكريمة التالية من سورة آل عمران وهي من بين آيات كريمة وردت 
  فـي الاستغفار وسبق الوعد بالحديث عنها وهي قول االله تعالـى: 

¼ * ö@ è% / ä3ã¥Îm; tRät r& 9éöçyÇÎ/ Ï̀iB öN à6Ï9ºså 4 tûïÏ%©# Ï9 (# öqs) ¨? $# yâZÏã 

óOÎg În/ uë ×M» ¨Yy_ ìÌç ôf s? Ï̀B $ yg ÏFøt rB ãç» yg ÷RF{ $# tûïÏ$Î#» yz $ygä Ïù 

Ólº urøó r&ur ×otç £g sÜïB Òcºuq ôÊÍëur öÆÏiB «! $# 3 ª! $# ur 7éçÅÁ t/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سبقت الإشارة إلـى تخريج الحديث.  )١(
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١٤٠ 

Ïä$ t7Ïèø9 $$Î/ ÇÊÎÈ öúïÏ% ©!$# tbq ä9qà) tÉ !$ oY­/ uë !$ oȲRÎ)   

$̈Y tB# uä öçÏÿ øî $$ sù $uZ s9 $oY t/q çRèå $ uZÏ% ur z># xãtã Íë$̈Z9$# ÇÊÏÈ tûïÎéÉ9» ¢Á9$# 

öúüÏ%Ïâ» ¢Á9$# ur öúüÏF ÏZ»s) ø9 $# ur öúüÉ) ÏÿYßJø9 $# ur 

öúïÌç Ïÿ øótGó¡ßJø9 $# ur Íë$ys óôF{ $$Î/ ÇÊÐÈ »)قال القرطبي فـي  )١

  قال ابن عطية: وهذه الآية والتي قبلها نظير ((تفسيره: 
  تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ((قوله عليه السلام: 

  فقوله عليه السلام:  )٢())ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

والآية التي  )٣())(فاظفر بذات الدين) مثالٌ لهذه الآية، وما قبل مثال للأولى

z̀ ¼قبل هذه الآيات هي قول االله تبارك وتعالـى:  ÎiÉ ãó Ä¨$ ¨Z=Ï9 è=ãm 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧إلى  ١٥سورة آل عمران : (  )١(
) واللفظ ٥٠٩٠) حديث (٦/١٤٩الدين (أخرجه البخاري فـي النكاح، باب الأكفاء فـي   )٢(

  ).١٤٦٦له، وأخرجه مسلم فـي الرضاع، حديث (
  ).٣/٤٧) وانظر: تفسير ابن عطية (٤/٣٧تفسير القرطبي (  )٣(
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ÏNº uq yg¤±9$# öÆÏB Ïä!$|¡ ÏiY9$# tûüÏZt6 ø9$# ur ÎéçÏÜ» oYs) ø9 $# ur Íotç sÜZs) ßJø9 $# 

öÆ ÏB É= yd©%!$# Ïp ûÒ Ïÿø9 $# ur È@ øã yÇø9$# ur Ïp tB§q |¡ßJø9 $# ÉO»yè÷R F{$# ur 

Ï^ öçys ø9$# ur 3 öÅ Ï9º så ßì» tFtB Ío4quã ysø9 $# $ uã÷Rëâ9 $# ( ª! $# ur ¼çnyâYÏã 

ÚÆ ó¡ãm É>$t«yJø9 والعلاقة بين هذه الآية الكريمة والآيات التي  )١(« #$

  بعدها واضحة من خلال بيان  المتاع الدنيوي والمتاع الأخروي.
وهما يمثلان طريقين، لكل طريق منهما عشاقه ومحبوه والعاملون 

اك فرقٌ واسع، وبون شاسعٌ بين متاع يفنى الساهرون لأجله، ولكن يبقى هن
ويزول، ونعيمٍ يبقى ويدوم، والناس ضعفاء أمام حب الشهوات المزينة، خاصة 
إذا كانت تلك الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 

ذكر االله تعالـى أربعة ((والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال العلماء: 
من المال، كل نوع من المال يتمول به صنف من الناس؛ أما الذهب  أصناف

والفضة فيتموَّل (ا التجار، وأما الخيل المسومة فيتمول (ا الملوك، وأما الأنعام 
فيتمول (ا أهل البوادي، وأما الحرث فيتمول (ا أهل القرى والبساتين. 

ء والبنون ففتنة فتكون فتنة كل صنف فـي النوع الذي يتمول، فأما النسا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٤سورة آل عمران : (  )١(
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١٤٢ 

  .)١( ))للجميع
والإسلام العظيم يضبط علاقة المسلم (ذه الشهوات المباحة ولا 
يكبتها، وفرقٌ كبيرٌ بين الضبط والكبت، والتعبير الكريم فـي الآية الكريمة 
بصياغة الفعل للمجهول هنا يشير إلـى أن تركيبهم الفطري قد تضمن الميل 

تقرير للواقع من أحد جانبيه، ففي الإنسان إلـى ما هو محبب ومزين، وهذا 
ميل إلـى هذه الشهوات، وهو جزء من تكوينه الأصيل لا ينكر ولا 

  . )٢(يستنكر
ويلحظ المتأمل فـي النص الكريم أن أحب شهوات الأرض إلـى نفس 
الإنسان قد جمعت كلها فـي آية واحدة، ولعل ذلك يشير إلـى قصر أمدها، 

وهو يتعامل  –والإسلام العظيم يضبط حركة المسلم  فهي متاع سيفنى ويزول.
فيدعوه إلـى معرفة طبيعتها ووضعها فـي مكا�ا المناسب  –مع هذه الشهوات 

  لها لا تتعداه ولا تطغى على ما هو أكرم فـي الحياة وأعلى.
وفـي هذه الآيات الكريمة بعض سمات المنهج القرآني الفريد الرشيد فـي 

ن بشهوات الأرض، وذلك بلفت نظره إلـى نعيم الآخرة تنظيم علاقة الإنسا
الذي لا يزول ولا يحول ولا يناله إلا صنف واحد من الناس، هم المتقون 
الذين اتقوا ر(م بفعل ما أمُروا به واجتناب ما ُ�وا عنه، ثم يأخذ المنهج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٣٦تفسير القرطبي (  )١(
  ).٣٧٣انظر: فـي ظلال القرآن لسيد قطب ا|لد الأول، الجزء الثالث ص (  )٢(
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غير  القرآني العظيم بعداً آخر فـي التربية على الصبر على تلك الشهوات المحببة
المحرمة وعدم الإغراق فيها، وذلك ببيان ما يقابلها من نعيم مقيم فـي جنات 
نعيم عند رب كريم رحيم، فإذا كان متاع الناس فـي الدنيا الفانية حرثاً معطياً 
مخصباً، فللمتقين فـي الآخرة جنات كاملة تجري من تحتها الأ�ار، وهي فوق 

رث المحدود الميقات. وإذا كان متاع هذا خالدة، وهم خالدون فيها، لا كالح
الناس فـي الدنيا نساء وبنين، فإن نعيم المتقين فـي الآخرة أزواج مطهرة، وفـي 
ا فضل وارتفاع على شهوات الأرض. فأما الخيل المسومة، والأنعام،  طهار̂
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، فقد كانت فـي دنيا الناس وسائل 

ئل، فأما فـي نعيم الآخرة فلا حاجة إلـى الوسائل لبلوغ لتحقيق متاع زا

، فالغاية قد تحققت للمتقين بدخول الجنة، ثم يكرم المتقون بما )١(الغايات
  هو أكبر من كل متاع فـي الدنيا والآخرة وذلك هو رضوان االله تعالـى عليهم. 
والذي يأخذ باهتمام المتأمل فـي صفات هؤلاء المتقين أ�ا صدرت 

صفة دعائهم الله تعالـى وطلبهم منه سبحانه مغفرة ذنو(م، وفـي دعائهم ما ب
ينم عن تقواهم، فهذا علامة للإيمان، وتوسُّلٌ به بين يدي االله تعالـى، وطلب 
للغفران وتوق من النيران. وطلب المغفرة من االله تعالـى هو هاجس كل مؤمن 

وجهاراً، وذلك أن المغفرة إذا  فهو لا يغفل عنه، بل يردده ليلاً و�اراً، سراً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انظر فيما سبق: فـي ظلال القرآن لسيد قطب، ا|لد الأول، الجزء الثالث   )١(
  ).٣٧٥- ٣٧٤ص (
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صحت فما بعدها أيسر منها، وإذا لم تصح فما بعدها أعسر منها، فهي 
الأصل، وهي المنجية من الهلاك، وقد جعلها االله تعالـى ثواباً عن قيام ليلة 
القدر التي قيامها خير من العمل فـي ألف شهر بحمل السلاح فـي سبيل االله 

  . )١(تعالـى
المتقون فـي دعائهم إيما�م متوسلين به إلـى ر(م، وفيه دليل وقدم هؤلاء 

على أنه يجوز للداعي أن يذكر طاعاته وما يقربه إلـى االله ثم يدعو، ويؤيده ما 
فـي الصحيحين من حديث أصحاب الغار وتوسل كل منهم بصالح عمله، ثم 

  . )٢(تفريج الباري عنهم
همية العمل الصالح ومشروعية وفـي الآية الكريمة توجيه قرآني كريم بأ

oY$! ¼التوسل به إلـى االله تعالـى، فقول المتقين:  ­/ uë !$oȲR Î)   

$̈Y tB# uä »  :وقولهم بعده¼ öç Ïÿ øî $$sù $uZ s9 $oY t/qçR èå »  دالٌ على أ�م توسلوا

بمجرد الإيمان إلـى طلب المغفرة، واالله تعالـى ذكر ذلك عنهم فـي معرض المدح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٦٧انظر: (جة النفوس لابن أبي جمرة الأندلسي (  )١(
أخرجه البخاري فـي صحيحه، كتاب الأدب، باب إجابة دعاء من بر والديهْ، حديث   )٢(

باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، )، ومسلم فـي صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، ٥٩٧٤(
  ).٢٧٤٣حديث (
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  لهم.
نويه بشأن المستغفرين بالأسحار، وأ�م إضافة إلـى هذه وقد ورد الت

الصفة فهم قبل ذلك مؤمنون، صابرون، صادقون، قانتون، منفقون. ولو 
وقف متأمل أمام كل صفة من هذه الصفات يستخرج من كل صفة منها ما 
حوته من معانٍ جليلة، كريمة، سامية، ذات أثر كريمٍ فعال فـي حياة الفرد 

  مة لما اتسع له المقام.وا|تمع والأ
فالإيمان هو قطب الرحى فـي الحياة، وهو مصدر كل خير، وأساس كل 
معنى نبيلٍ كريمٍ، والحياة هي جميلة بالمؤمنين، فنعم الأوفياء هم لدينهم وأمتهم، 
وهم النور الذي يضيء جنبات الحياة، وبوجودهم تصلح الحياة وتحلو، بدليل 

رض مَنْ يقول: االله، االله، بل تقوم على شرار أن القيامة لا تقوم وفـي الأ

  .)١(الخلق
والصبر هو ملاك فعل الطاعات، وترك المعاصي، وهو ترفع على الألم 
واستعلاء علـى الشكوى، وثبات على تكاليف الدعوة، وأداء لتكاليف الحق، 
وتسليم الله تعالـى، واستسلام لأمره سبحانه، وقبول لحكمه، ورضاء بقدره فـي 

  لٍ، وتحملٍ، وسماحةٍ، وكرامة.تجم
والصبر هو مطية الرجال، وهو مطية لا تكبو ولا تنبو، فمن لا صبر 
عنده فلا خير فيه، ولا تنال مطالب الدنيا إلا بالصبر، ولا تدرك الآخرة إلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٩٤٩) وحديث رقم (١٤٨انظر: صحيح مسلم، حديث رقم (  )١(
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بالصبر. واالله تعالـى أثنى على عباده الصابرين فـي كتابه الكريم، وبينَّ أن صفة 
ريمة تنشأ عنها صفات أخرى نبيلة يحبها االله تعالـى الصبر صفة جليلة ك

  ، ومن ذلك هذه الآيات الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها. rورسوله 
والصدق هو ملاك الاستقامة وبث الثقة بين أفراد الأمة، وفـي الصدق 
اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود. والصدق هو سفينة النجاة فـي طوفان 

بة الصدق دائماً عاقبة طيبة، والصادق إنسان عزيز النفس، كريم الحياة، وعاق
والمؤمنين،  rالمشاعر، مبارك الخطى والأنفاس، حبيب االله تعالـى ورسوله 

والأشياء بضدها تتميز، فإذا كان هذا شأن الصدق وأهله، فإن الكذب أقبح 
ـي مجتمعه شيء فـي الإنسان، وبالتالي فإن الكذاب إنسان يمثل عضواً مريضاً ف

وأمته، بل هو عضو فاسد، لا ينشأ منه إلا كل فسادٍ وهلاكٍ، والكذب 
نقيض الإيمان، ولذلك فإن انتشار الكذب فـي مجتمع ما دليل على انعدام 
الإيمان فيه. ومجالات الصدق متعددة، ومن ذلك صدق النوايا، وصدق 

ولا يقدر  الأقوال، وصدق الأفعال، وما أجلّ الصدق حين يكون مع الصبر،
  على ذلك إلا مؤمن تقي.

والقنوت: هو المداومة على العبادة والمواظبة عليها فـي أوقا^ا وإتقا�ا، 
وهو عبادة نفسية بدنية، وهو لا يكون إلا الله جل جلاله، فهو أداء لحق 
الإلهية، وواجب العبودية، وتحقيق لكرامة النفس الإنسانية بالقنوت الله، الواحد 

  الصمد الذي لا قنوت لسواه. الأحد، الفرد
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، )١(والإنفاق تحررٌ من الشح والبخل، وإحساس بقيمة الأخوة الإيمانية
وهو دليل على كرامة النفس، وسمو المشاعر، والتصديق بالموعود الإلهي الكريم 
فـي الإخلاف على المنفق، فما كان  المنفق إلا كريم النفس، وما كان البخيل 

لبخيل سيء الظن باالله تعالـى . ولقد أحسن المنفق إلا لئيم النفس؛ لأن ا
الظن باالله تعالـى فصدَّق بموعوده الكريم، وانطلقت يداه بالإنفاق فـي سبيل 
االله تعالـى، فأخلف االله تعالـى عليه ما أنفقه فـي سبيله عطاءً وسعةً، مصداقاً 
  لقوله تعالـى: 

¼ !$ tBur OçF ø) xÿR r& Ï̀iB &äóÓx« uq ßg sù ¼çm àÿ Î=øÉäÜ ( uq èd ur çéöç yz 

öúüÏ%Îóº§ç9$# »)٢(.  

وتأتي صفة الاستغفار بالأسحار بعد تلك الصفات، تلقي بظلالها 
الندية الجميلة فتبعث فـي النفس السكينة والطمأنينة، فالسَّحر هو تلك الفترة 
من ثلث الليل وآخره قبل طلوع الفجر حيث يصفو الجو ويرق ويسكن، 

دأ الأصوات مع سكون الليل، وقلة الشاغل وتترقرق  وحيث تقل الحركات، و̂
خواطر النفس وخوالجها الحبيسة، ويصفو الجو للمناجاة، ويجيء الاستغفار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣/١٨٥انظر فيما سبق: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (  )١(
  ).٣٩سورة سبأ : (  )٢(
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١٤٨ 

فـي هذا الجو المهيب بما يدل عليه من معاني المناجاة والذكر والاعتراف 
بالذنب، والدعاء وطلب الغفران من االله الحنان المنان فيلقي بظلالٍ من الرغبة 

رهبة الله الجليل العظيم فتنساب هذه المعاني وتلك الظلال فـي عالم النفس، وال
فتنفعل النفس بذلك انفعالاً يتناغم مع الكون المسبح لخالقه جل جلاله فـي 
ذلك الوقت الجميل الهادئ المهيب، فتجيء كلمات الاستغفار على ألسنة 

الفقير إلـى ربه الغني المستغفرين توبة جميلة تعبر عن مدى حاجة العبد المذنب 
الكبير، فيا لها من لحظاتٍ جليلةٍ لها أثرها الجميل فـي قوة النفس وصفائها، 
وصقلها، وفـي صحة القلب وصفائه، وفـي قوة البدن وعافيته، وفـي حصول 
السداد والتوفيق فـي الأقوال والأفعال والأحوال. والمؤمنون هم أهل الاستغفار 

لذنو(م من االله تعالـى، وهم أهل الصبر، والصدق، بالأسحار وطلب المغفرة 
والقنوت، والإنفاق، وجاءت هذه الصفات الجليلة التي وصف (ا المؤمنون 
  فـي هذه الآيات الكريمة 

ترتيبها فـي الوجود، فالصبر يؤدي إلـى الصدق،  –وقد رتبت فـي الذكر  –
فهو مهيأ لذلك  وإذا صبر المرء وصدق، صبر الله تعالـى، وصدق له سبحانه،

المقام الشريف، وهو القنوت الله جل جلاله، والوقوف بين يديه جل وعلا. 
فالقنوت الله تعالـى دليل الصبر، والصدق. والقنوت والخشوع بين يدي االله 
تعالـى مدرسة عظيمة يتربى فيها المسلم على الصفات الخيرة الجميلة، 

، وتسرع بالامتثال ويتخلص من صفات ذميمة، فتسمو نفسه بذلك وتصفو
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  إلـى أمر ر(ا جل وعلا.
والمسلم يتربى من خلال مدرسة القنوت بين يدي االله تعالـى على 
  صفات جميلة تسمو (ا نفسه، وتتألق على طريق الاستجابة لر(ا 

  وبالتالي فهي تتخلص من صفات ذميمة. –سبحانه وتعالـى  –
  ي الصلاة، ومعلوم أن القنوت بين يدي االله تعالـى يكون فـ

  وليس فـي سواها، وذلك يدل على وظيفة الصلاة وأثرها فـي إصلاح النفس.
  ولعل هذه المعاني يدل عليها قول االله تعالـى فـي كتابه 

bÎ) z̀¨ * ¼الكريم:  »|¡SM}$# t, Î=äz %·æq è= yd ÇÊÒÈ # så Î) çm ¡¡tB ïé¤³9$# 

$Yãr âìy_ ÇËÉÈ # såÎ) ur çm¡¡tB çéöç sÉø:$# $̧ãqãZ tB ÇËÊÈ ûw Î) tû, Íj# |ÁßJø9 $# 

ÇËËÈ tûïÏ%©!$# öN èd 4í n? tã öN ÍkÍEüx |¹ tbq ßJÍ¬!# yä »)١( .  

فالقنوت فـي الصلاة الله جل جلاله، ميدان تكرم فيه نفس المسلم، ومن  
كرمت نفسه بالصلاة والقنوت لربه، كرمت يداه بالإنفاق فـي سبيل االله 

مة لا تبقى فـي تعالـى. وصفات البخل والشح والجزع وسواها من صفات ذمي
نفس أحسنت القنوت بين يدي ر(ا فـي صلا^ا، ولعل هذا المعنى يمكن أن 
يستفاد من مجيء اقتران إقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، والإنفاق فـي القرآن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣إلـى  ١٩سورة المعارج : (  )١(
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  الكريم. وهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران 
عباد االله والتي نحن بصدد الحديث عنها، والتي تضمنت بيان صفات كريمة ل –

جاءت فيها صفة الإنفاق بعد صفة القنوت. فالعلاقة بين  –المؤمنين 
الصفتين واضحة والتناسب بينٌّ. وقد جاءت صفة الاستغفار بالأسحار آخر 
الصفات ذكراً، وذلك دليل على شرف الاستغفار فـي هذا الوقت وأثره، وأنه 

نفق الله رب مقام شريف منيف لا يرومه إلا من صبر، وصدق، وقنت، وأ
العالمين، وقد سبق البيان بأن ترتيب هذه الصفات مذكور بناء على وجودها 
فـي الواقع. والاستغفار بالأسحار يكون بعد عملٍ وذكرٍ يقوم به المسلم بين 

  يدي ربه فـي الصلاة. 
واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم ((قال صاحب التفسير الكبير: 

دعاء؛ لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يتبعه بالاستغفار وال
  يكون قد صلى قبل ذلك فقوله سبحانه: 

¼ öúï ÌçÏÿ øótGó¡ßJø9 $# ur Íë$ysóô F{$$Î/ »)يدل على أ�م كانوا قد  )١

  .)٢())صلوا بالليل
والصلاة بالليل أي قيام الليل، عبادة شريفة عزيزة، ذات أثر فعال واضح 

شراح الصدر، وقوة النفس، وعافية البدن، وفـي الإقبال فـي صحة القلب، وان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧سورة آل عمران: (  )١(
  ).٤/٧/٢١٨للفخر الرازي (التفسير الكبير   )٢(
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على الطاعات (مة ونشاط، وهي نور ينور وجه صاحبه وحياته كلها، وهي 
إلـى جانب ذلك نار تحرق إبليس اللعين وأشياعه، وتدمر مخططا^م فـي بث 

  الشكوك والوساوس، والأوهام وسيء الخطرات فـي النفوس.
 فـي طرد النسيان، وتقوية الذاكرة، وصفاء فصلاة الليل ذات أثر كبير

الذهن. والمؤمنون لا تكفيهم صلاة الليل بما حوته من خيرات وبركات، 
ولكنهم يتبعون ذلك بالاستغفار لر(م الرحيم الغفار، وذلك دليل على 
تقواهم الله وخشيتهم له سبحانه، فهم فـي هذا الوقت من الليل يذكرون 

م بالاستغفار، والبكاء بين يديه سبحانه، والحال أ�م ذنو(م ويفزعون إلـى ر(
قد قاموا ليلهم قانتين لر(م، واقفين على باب عطائه الكريم، حتى إنه ليخيل 

أ�م لم يكونوا فـي  –وهو يتأمل صنيعهم بكثرة استغفارهم بعد ذلك  –للمرء 
  طاعةٍ.

المؤمنين والقرآن الكريم حين ينص على صفة (الاستغفار بالأسحار) فـي 
  فإن ذلك من شأنه أن يدل على الأمور التالية:

: بيان شرف المؤمنين وعزة نفوسهم، وأ�م رهبان الليل، فرسان أولاً 
  النهار.

  : بيان شرف وقت السَّحر عند االله تعالـى.ثانياً 
: بيان شأن الاستغفار وأثره فـي هذا الوقت بالذات، وقد قيل: إن ثالثاً 
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١٥٢ 

öí ¼ا قال لبنيه: يعقوب عليه السلام لم ôqyô ãçÏÿ øótGóô r& öN ä3s9 þíÎn1 uë (  
  .)٢(أخر ذلك إلـى وقت السَّحر )١(«

:  rعن النبي  –رضي االله عنه  –وقد روى الأئمة عن أبي هريرة 
ينزل االله عز وجل إلـى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل ((

يدعوني فأستجيب  الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي
له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا 

  .)٣())يزال كذلك حتى يضيء الفجر
وقال أنس بن مالك رضي االله عنه: أمرنا أن نستغفر بالسَّحر سبعين 

  .)٤(استغفارةً 
بلغني أنه إذا كان أول الليل نادى منادٍ: ليـَقُمْ ((وقال سفيان الثوري: 

القانتون، فيقومون كذلك يصلون إلـى السَّحر، فإذا كان عند السَّحر نادى 
منادٍ: أين المستغفرون؟ فيستغفر أولئك ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون (م، 
فإذا طلع الفجر نادى منادٍ: ألا ليقم الغافلون، فيقومون من فرشهم كالموتى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٨سورة يوسف : (  )١(
  ).١/٣٥٣تفسير ابن كثير (  )٢(
) (ذا اللفظ، والبخاري فـي صحيحه بلفظ مختلف ١٦٩أخرجه مسلم فـي صلاة المسافرين (  )٣(

)٧٤٩٤، ٦٣٢١، ١١٤٥.(  
  ).٤/٣٨تفسير القرطبي (  )٤(
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  .)١())نشروا من قبورهم
وم الليل ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ (أي وقال نافع: كان ابن عمر يق

دخلنا فـي وقت السَّحر) فأقول: لا، فيعاود الصلاة، ثم يسأل: فإذا قلت: 

  .)٢(نعم، قعد يستغفر
وروى إبراهيم بن حاطب عن أبيه، قال: سمعت رجلاً فـي السَّحر فـي 
ناحية المسجد يقول: يا رب أمرتني فأطعتك، وهذا سحر فاغفر لي، فنظرت 

رضي االله  –. وهذا يدل على اهتمام الصحابة الكرام )٣(ا هو ابن مسعودفإذ
واعتنائهم بوقت السَّحر، وأ�م كانوا يترقبون دخوله، فيقبلون على  –عنهم 

الاستغفار وذلك لأن السَّحر وقت يرجى فيه القبول وإجابة الدعاء. وقد قال 
لابنه: يا بني لا يكن الديك أكيس منك، ينادي بالأسحار  لقمان الحكيم

  .)٤(وأنت نائم
وإضافة إلـى ما سبق ذكره، فالاستغفار فـي وقت السَّحر له مزيد أثرٍ 
فـي قوة الإيمان، وكمال العبودية الله تعالـى، ففي وقت السَّحر يطلع نور 

ستيقظ النوام الصبح بعد أن كانت الظلمة شاملةً للكل، وبسبب نور الصبح ي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٣٩نفس المصدر (  )١(
  )٤٠، ٤/٣٩تفسير القرطبي (  )٢(
  ).٤/٤٠نفس المصدر (  )٣(
  المصدر نفسه.  )٤(
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١٥٤ 

الذين كانوا فـي عداد الموتى فيصيرون أحياء، فهناك وقت الجود العام والفيض 
التام، فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح العالم الكبير طلوع صبح العالم 
الصغير، وذلك هو نور االله تعالـى فـي قلوب عباده المؤمنين، وذلك أن وقت 

العبد عن لذة النوم فـي هذا الوقت،  السَّحر أطيب أوقات النوم، فإذا أعرض
وأقبل على ساحة الاستغفار مظهراً عبوديته لسيده وخالقه جل جلاله، كانت 
طاعته فـي ذلك الوقت أكمل وأتم، لحاجة النفس للراحة واشتداد حاجتها 
لذلك وهو الليل كله وخاصة آخره إذ يكون فيه قائم الليل قد تعب واشتد 

لقرآن الكريم على فضل هؤلاء المؤمنين وصلاحهم، بما طلبه للراحة. وقد دلّ ا
يبذلونه من مكابدة لقيام الليل تقرباً إلـى االله تعالـى، غير أن قيامهم بالليل فـي 
هذه الآيات الكريمة قد طوى فلم يذكر، اعتماداً على فطنة المسلم الذي 

لك فقد يدرك أن من يستغفر بالأسحار لا بد أن يكون من قوَّام الليل، ولذ
أعطى القرآن الكريم النتيجة التي يؤدي إليها قيام الليل، فكأن فـي ذكر 
الاستغفار بالأسحار ذكراً لقيام الليل وقد جاء ذلك مصرحاً به فـي سورة 

(bÎ) tûüÉ¨ ¼الذاريات من قول االله تعالـى:  ­GßJø9 $# í Îû ;M» ¨Z y_ Abq ãããã ur 

ÇÊÎÈ tûïÉãÏ{# uä !$tB öN ßg9s?#uä öN åkõ5 uë 4 öN åk̈XÎ) (#q çR%x. ü@ ö6 s% y7Ï9ºså 

tûüÏYÅ¡øtèC ÇÊÏÈ (#qçR%x. WxãÎ= s% z̀ ÏiB È@ øã©9 $# $tB tbq ãèyfökuâ ÇÊÐÈ 



 
١٥٥ 

Íë$ptôû F{$$Î/ ur öLèe tbr ãç Ïÿ øótGó¡ oÑ ÇÊÑÈ þí Îûur öN Îg Ï9ºuq øBr& A, ym È@ Í¬!$¡¡=Ïj9 

ÏQr ãçós pR ùQ$# ur »)وقد تضمنت هذه الأعمال الأربعة أصْلَيْ إصلاح (( )١
فس، وإصلاح الناس، وذلك جماع ما يرمي إليه التكليف من الأعمال، الن

فإن صلاح النفس تزكية الباطن والظاهر، ففي قيام الليل إشارة إلـى تزكية 
النفس باستجلاب رضا االله تعالـى، وفـي الاستغفار تزكية الظاهر بالأقوال 

والهم للسائلين الطيبة الجالبة لمرضاة االله عز وجل، وفـي جعلهم الحق فـي أم
نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته، وفـي جعلهم الحق للمحروم نفع المحتاج 

  .)٢( ))المتعفف عن إظهار حاجته الصابر على شدة الاحتياج
ومما يحسن التأكيد عليه فـي حديثنا عن الآيات الكريمة من سورة آل 

منها عمران أن الصفات الخمس التي وصف (ا المؤمنون جاءت كل صفة 
بصفة اسم الفاعل بصيغة الجمع، إشارةً إلـى أن كل صفة فيهم كأ�ا سجية 
طبعوا عليها، وقد عطفت هذه الصفات على بعضها بالواو إشارة إلـى أن كل 
صفة قد نزلت منزلة ذات مستقلة، وما ذلك إلا لقوة الموصوف فـي تلك 

وإشارة إلـى أن  )٣(الصفة حتى كأن الواحد صار عدداً، كقولهم: واحد كألفٍ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩إلى  ١٥سورة الذاريات: (  )١(
  ).٣٤٩-٢٦/٣٤٨تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (  )٢(
  ).٣/١٨٥نفس المصدر (  )٣(
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١٥٦ 

كل من كان معه واحدة من الصفات دخل تحت المدح العظيم واستوجب 
  هذا الثواب الجزيل، والعلم عند االله تعالـى.

ومن الآيات الكريمة الواردة فـي الاستغفار والتي سبق الوعد بالحديث 

 ¼قال االله تعالـى:  –عليه السلام  –عنها: الآيات الواردة فـي سورة نوح 
àMù= à) sù (#r ãçÏÿ øótF óô $# öN ä3­/ uë ¼çm ¯RÎ) öc%x. # Yë$¤ÿ xî ÇÊÉÈ È@Åô öçãÉ 

uä!$ yJ¡¡9$# / ä3øã n=tæ # Yë# uëôâ ÏiB ÇÊÊÈ /ä. ÷ä Ïâ ôJãÉ ur 5Aºuq øBr'Î/ tûüÏZt/ ur 

@ yèøgsÜ ur ö/ ä3©9 ;M» ¨Zy_ @ yèøgsÜur ö/ä3©9 # \ç» pk÷Xr& »)تبين هذه الآيات  )١

ره فـي استقرار حياة ا|تمع الكريمة بكل جلاءٍ ووضوح شأن الاستغفار وأث
وأنه سبب لنزول الغيث المدرار وكثرة الأموال والبنين، وما ينشأ عن  الغيث 
المدرار من وفرة المياه والخضرة المنتشرة فـي كل مكان مما يعطي الحياة (جةً 

  وجمالاً. 
وهذه الآيات الكريمة حقيقة من حقائق القرآن الكريم الخالدة التي تدل 

الطريق للحياة الفاضلة الشريفة، هو طاعة االله والقيام بحقوقه كاملة، على أن 
فما من أمةٍ قام فيها شرع االله تعالـى، واتَّـقَتْه سبحانه وعبدته واتجهت إليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢إلى  ١٠سورة نوح : (  )١(



 
١٥٧ 

اتجاهاً حقيقياً بالعمل الصالح والاستغفار المبني على خشيتها له تعالـى، 
إلا فاضت فيها  وأقامت شرعه، فحققت العدل والأمن للناس جميعاً،

الخيرات، وفتُِحَتْ عليها البركات من الأرض والسموات، ومكَّن االله لها فـي 
الأرض ولم يسلط عليها من يزيلها، وتلك قاعدة فـي حياة الأمم، يقررها 
القرآن الكريم فـي هذه الآيات الكريمة، وفـي مواضع أخرى متفرقةٍ، وهي 

  االله تعالـى، ومن سننه فـي الحياة. قاعدة صحيحة تقوم على أسبا(ا من وعد 
والواقع العملي يشهد بتحققها على مدار القرون، والحديث فـي هذه 
القاعدة عن الأمم لا عن الأفراد، ولا يصادم هذه القاعدة القرآنية الباقية على 
مر الشهور والدهور ما يمكن أن يشاهد من أحوال أمم لا تتقي االله تعالـى ولا 

  مع ذلك موسع عليها فـي  تقيم شرعه وهي
الرزق ممكَّن لها فـي الأرض، فذلك إنما هو الابتلاء، وقد يمكِّن االله لدولة كافرة 

  فـي الأرض بسبب عدلها، ما لا يمكِّن لأخرى مسلمة غير عادلة.

N ¼قال االله تعالـى:  ä.q è=ö7 tRur Îhé¤³9$$ Î/ ÎéöçsÉø: $# ur Zp uZ÷F Ïù (  »)الآية.  )١

خاء عابر وإن امتد عشرات السنين، تأكله آفات الاختلال ثم هو بعد ذلك ر 
الاجتماعي، والانحدار الأخلاقي، والظلم والبغي، وإهدار كرامة الإنسان. 
والشواهد على ذلك كثيرة فـي الماضي والحاضر. فالاستغفار المبني على خشية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٥سورة الأنبياء : (  )١(
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١٥٨ 

ن ييسر االله تعالـى والخوف منه يحفظ كيان الأمم من الا�يار والاندثار بعد أ
االله تعالـى لها أسباب القوة والتمكين وهي المال والرجال، والقرآن الكريم يقدم 
المال على البنين لسهولة وسرعة الاستفادة منه فـي الحضر والسفر، والصحة 
والمرض، وفـي سائر الأحوال والأوقات. أما الابن فلا يرجى الاستفادة منه 

فـي السعي على نفسه، ويظهر عقله  حتى يبلغ مبلغ الرجال والرشد، ويعتمد
فـي تصرفاته، وهذا إذا كان صحيحاً غير مريض، قريباً غير بعيد، باراًّ غير 
  عاقٍ. فمن أجل ذلك وسواه كان المال مقدماً على البنين فـي 
  الذكر فـي القرآن لتقدمه فـي النفع فـي الواقع المشهود. وتُشعر 

/ ¼لفظة  ä.÷ä Ïâ ôJãÉ ur » الإلهية، والسرعة والسهولة فـي  بمدى القدرة

الإمداد، وذلك أمرٌ هينّ يسير على االله تعالـى الذي بيده ملكوت كل شيء 
  ولا يعجزه شيء فـي الأرض ولا فـي السماء وهو على كل شيء قدير.

وهذا النص القرآني الكريم بيان واصف كاشف على أن المطر ينزل 
 –رضي االله عنه  –بن الخطاب بالاستغفار الله تعالـى، وقد فقه ذلك عمر 

حين خرج بالمسلمين يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى رجع فأمطروا، 
فقالوا: ما رأيناك اسْتَسْقَيْتَ؟ فقال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي 

r#) ¼يستنزل (ا المطر، ثم قرأ:  ãçÏÿ øótF óô$# öN ä3­/ uë ¼çm ¯RÎ) öc%x. #Yë$¤ÿ xî 



 
١٥٩ 

ÇÊÉÈ È@Åô öçãÉ uä!$yJ¡¡9$# /ä3 øãn= tæ # Yë# uëôâ ÏiB »)١(.  

أن رجلاً شكا إليه الجدوبة،  –رحمه االله  –ويروى عن الحسن البصري 
فقال له: استغفر االله، وشكا آخر إليه الفقر، فقال له: استغفر االله، وشكا 
إليه آخر عدم الولد، فقال له: استغفر الله، وشكا إليه آخر جفاف بستانه، 

االله. فقيل له: أتاك رجال يشكون أبواباً ويسألون أنواعاً فقال له: استغفر 

م كلهم بالاستغفار. فقال الحسن: ما قلت من عندي شيئاً  إن االله  )٢(فأمر̂

rãç#) ¼تعالـى يقول فـي سورة نوح :  Ïÿ øótF óô$# öN ä3­/ uë ¼çm ¯RÎ) öc%x. 

# Yë$¤ÿ xî ÇÊÉÈ È@ Åôöç ãÉ uä!$yJ¡¡9$# /ä3øã n= tæ #Yë# uëôâ ÏiB ÇÊÊÈ /ä. ÷ä Ïâ ôJãÉ ur 

5Aºuq øBr'Î/ tûüÏZt/ ur @ yèøgsÜ ur ö/ ä3©9 ;M» ¨Zy_ @ yèøgsÜ ur ö/ ä3©9 # \ç»pk÷X r& »)٣( 
  وهذا فهم جميل وفقه لطيف من هذا الإمام، فرحمة االله على سلفنا الصالح. 

إن قوم نوح لما كذبوه زماناً طويلاً حبس االله عنهم المطر، وأعقم أرحام 
لـى نوح يشكون حالهم فقال لهم: استغفروا نسائهم أربعين سنة، فرجعوا إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١-١٠سورة نوح : (  )١(
  ).١٨/٣٠٢) وتفسير القرطبي (٤/٣٤٥ير الخازن ()، وتفس٤/١٤٢تفسير الزمخشري (  )٢(
  ).١٢إلى  ١٠سورة نوح : (  )٣(
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١٦٠ 

. والعبرة فـي الآيات )١(ربكم من الشرك حتى يفتح عليكم أبواب النعمة
الكريمة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والآيات الكريمة تبين ثمرات 

  الاستغفار لكل المستغفرين ماضياً وحاضراً وآجلاً.
الله ورحمته لخلقه أجمعين، وقد سبقت الإشارة إلـى أن الاستغفار عطية ا

وهو مبذول لهم، ومطلوب منهم جميعاً، مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم، وأن 
الاستغفار يفسر بحسب اقترانه بكل فئةٍ منهم. والاستغفار فـي هذه الآيات 
الكريمة من سورة نوح يفسر حسب خصوص نزولها فـي قوم نوح بأنه ترك 

سوى ذلك بأنه طلب مغفرة الذنوب  الكفر، ويفسر باعتبار عموم اللفظ فيما
والمعاصي، وهو الصدق والإخلاص فـي الأقوال والأعمال، وذلك هو 

وهو الاستغفار الذي أحال عليه الحسن  –رضي االله عنه  –استغفار عمر 
البصري، وليس هو مجرد قول القائل: أستغفر االله. ويلحظ المتأمل فـي الآيات 

  الكريمة ما يلي:
كم) دون سواه ترغيباً فـي الإقبال على االله. فهو رب مجيء لفظ (رب - ١

الخلائق كلها، والرب لا يضيع مربوبيه، ومن خصائص الربوبية: اللطف، 
  والحفظ، والرعاية، والعناية، والوقاية للمربوبين.

فـي مجيء لفظ (غفار) دون سواه مثل: غافر، وغفور، دلالةٌ على  - ٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٣٤٥) وتفسير الخازن (١٨/٣٠٢انظر: تفسير القرطبي (  )١(
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١٦١ 

والقوة فيه، فاالله تعالـى غفار لمن أن لفظ (غفار) يدل على كثرة الفعل 
استغفره، والمستغفرون أحوالهم وأزما�م متنوعة، فهو سبحانه يغفر بالليل 

  والنهار والسر والجهار، فهي صيغة تدل على كمال غفرانه سبحانه وتعالـى.
فـي مجيء لفظ (كان) مع لفظ (غفار) (فلم يقل: إنه غفار)، بيانٌ  - ٣

فـي حق كل من استغفره. كأنه يقول: لا تظنوا أن  بأنه سبحانه كان غفاراً 

، فهي صفة قائمة بذاته )١(غفاريته إنما حدثت الآن، بل هو أبداً هكذا
سبحانه وتعالـى فما أكرم ربنا وأرحمه وأرأفه، فهو جل جلاله غفار للتائبين 

ار المستغفرين، والمراد من كونه غفاراً: كونه مُريداً للمغفرة، ومن أعطي الاستغف

r#) ¼لا يمنع المغفرة؛ لأنه تعالـى قال:  ãçÏÿ øótF óô$# öN ä3­/ uë ¼çm ¯RÎ) öc%x. 

# Yë$¤ÿ xî »)٢(.  

@È ¼فـي قوله تعالـى :  - ٤ Åôöç ãÉ uä!$ yJ¡¡9$# /ä3 øãn= tæ #Yë# uëôâ ÏiB 

بيان لقدرة االله تعالـى، فلفظ (يرسل) يدل على القدرة والقوة  )٣(«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٨) صفحة (٣٠) جزء (١٥تفسير الفخر الرازي مجلد (  )١(
  ).١٠سورة نوح : (  )٢(
  ).١١سورة نوح : (  )٣(
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١٦٢ 

و العليا، واالله تعالـى يرسله بقدرته على والتمكن، والماء موجود فـي طبقات الج
  من يشاء، ويمسكه عمن يشاء.

ويشعر لفظ (مدراراً) بالرحمة فـي العطاء، فهو مطر هادئ متواصل  - ٥
النزول كثير الانصباب، ينشأ عنه الرزق والخير العميم، ويرى أثره خيراً فـي كل 

ات، وعطاء مدرارٌ، جانب من جوانب الحياة يقال: سنة دارة، أي كثيرة الخير 
  أي متواصل، فاللفظ مشعر بالخير فـي العطاء وأنه خير متوالٍ.

@È ¼جاء قوله تعالـى:  - ٦ Åôöç ãÉ uä!$ yJ¡¡9$# / ä3øã n= tæ # Yë# uëôâÏiB » 
جواباً للأمر (استغفروا) ولم يأت جواب الأمر بصيغة (يغفر لكم) فـي مقابلة 

ومراعاة لأحوالهم، وقد كان  (استغفروا)، بل جاء بصيغة (يرسل) ترفقاً (م
قوم نوح أهل فلاحة وزراعة، فلذلك وعدهم بالعوائد العاجلة التي هي أوقع 
فـي قلو(م وأحب إليهم، إذ النفس مولعة بحب العاجل، خاصة وأ�م قحطوا 
سنين طويلة، وأعقمت نساؤهم أربعين سنة، وذلك ليرغبوا فـي هذه العوائد 

تها، فالاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبواب العاجلة ويشاهدوا أثرها وبرك

، كما أن المعصية سبب لخراب الديار بظهور أسباب العقاب )١(الخيرات
الإلهي فيها، فقوم نوح لما كذبوه بعد تكرير الدعوة لهم عاقبهم االله تعالـى، ثم 
وعدهم إن آمنوا بأن يرزقهم الخصب، ويدفع عنهم ما كانوا فيه، وذلك هو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٨/٣٠٢لقرطبي () وتفسير ا٤/٣٤٥تفسير الخازن (  )١(
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حكمة؛ لأن االله تعالـى يبتلي عباده بالخير والشر، ليرجعوا إليه وهو الموافق لل
سبحانه العليم بما يصلح خلقه. فاالله تعالـى هو الرحيم بمخلوقاته، ورحمته 
وسعت كل شيء. فهؤلاء قوم نوح وهم كفار ومع شد^م فـي كفرهم، فاالله 

تركوا الكفر تعالـى يعدهم بتحقيق ما يرغبون من الخصب ورغد الحياة إن هم 
وآمنوا باالله سبحانه، وإنه لمنهج كريم في التعامل مع المخالف وفـي مخاطبته 

  وإن كان كافراً يبينه االله تعالـى فـي كتابه ليعيه المسلمون فـي كل عصر.

t̀B ¼وقد جاء قول االله تعالـى:  ur ö@ yJ÷ètÉ # ¹äþq ßô ÷r r& öN Î=ôà tÉ 

¼çm |¡øÿ tR ¢O èO ÌçÏÿ øótGó¡ oÑ ©! $# Ïâ Éf tÉ ©!$# # Yëqàÿ xî $ VJäÏm§ë »)١( 
يدل على سعة رحمة االله تعالـى بعباده، وفتح باب المغفرة أمامهم، ليستغفروه 
ويتوبوا إليه، وذلك من شأنه أن يطمع كل مذنبٍ تائبٍ فـي العفو والقبول، 

  من ربه الرحيم الغفور.
كما يدل هذا القول الكريم على أن االله الغفور الرحيم يقبل عباده 

لمستغفرين فـي كل حينٍ، ويغفر لهم، ويرحمهم متى ما جاءوا إليه تائبين، ا
هكذا بلا قيد ولا شرط، ولا حجاب، ولا بواب، حيثما جاءوا تائبين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٠سورة النساء : (  )١(
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  .)١(مستغفرين، وجدوا االله غفوراً رحيماً 
فسبحان من شمل عباده بحلمه، وعفوه، وكرمه، وسعة رحمته، ومغفرته. 

كان أو كبيراً، ثم استغفَر االله فإنه يجد االله غفوراً   فمن أذنب منهم ذنباً، صغيراً 
رضي االله  –رحيماً، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. قال عبداالله بن مسعود 

` ¼: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء، ثم استغفر غفر له:  –عنه  tBur 
ö@ yJ÷ètÉ # ¹äþq ßô ÷r r& öN Î=ôàtÉ ¼ çm |¡øÿ tR ¢OèO ÌçÏÿ øótGó¡oÑ ©!$# ÏâÉf tÉ ©! $# 
# Yëqàÿ xî $ VJäÏm§ë »)٢( ¼ öq s9ur öN ßg ¯R r& å Î) (# þq ßJn=¤ß öN ßg |¡àÿRr& 

x8râä!$ y_ (#rãç xÿ øótGóô$$ sù ©!$# tç xÿ øótGóô$# ur ÞOßg s9 ãAqßô§ç9$# (#r ßâ ỳ uqs9 
©! $# $\/# §q s? $VJäÏm §ë »)٣(.  

وروى الطبريُّ أن عبداالله بن مغفل جاءته امرأة تسأله عن امرأة زنت، 
حملت، فلما ولدت قتلت ولدها، فقال: ما لها؟ لها النار، فانصرفت المرأة ف

t̀B ¼السائلة وهي تبكي، فدعاها، ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد أمرين:  ur 

ö@ yJ÷ètÉ # ¹äþq ßô ÷r r& öN Î=ôàtÉ ¼ çm |¡øÿ tR ¢OèO ÌçÏÿ øótGó¡oÑ ©!$# ÏâÉf tÉ ©! $# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٥٥فـي ظلال القرآن لسيد قطب، ا|لد الثاني، الجزء الخامس، ص (  )١(
  ).١١٠سورة النساء : (  )٢(
  ).٥/٣٨٠). وانظر: تفسير القرطبي (٦٤سورة النساء : (  )٣(
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# Yëqàÿ xî $VJäÏm§ë »)موعها ثم فلما سمعت ذلك مسحت د )١

  .)٢(مضت
ـــاً، ثـــم يتوضـــأ، : (rوجـــاء قـــول المصـــطفى  ـــذنب ذنب مـــا مـــن مســـلم ي

  بشـــرى  )٣()فيصـــلي ركعتـــين، ثـــم يســـتغفر االله لـــذلك الـــذنب إلا غفـــر لـــه
  لكــــــــــل مــــــــــذنب وأمــــــــــلاً فـــــــــــي رحمــــــــــة االله تعالـــــــــــى ومغفرتــــــــــه حــــــــــتى لا ييــــــــــأس 
  مــــــــذنب مــــــــن الرحمــــــــة، والمغفــــــــرة، مــــــــا دامــــــــت عوامــــــــل النــــــــدم، والرغبــــــــة فـــــــــي 

  تتحرك فـي نفسه، فاالله تعالـى واسع المغفرة، ورحمته وسعت كل شيء. التوبة
قال الطبري فـي تفسيره: (واختلف أهل التأويل فيمن عُني (ذه الآية، 
  فقال بعضهم: عُني (ا الذين وصفهم االله بالخيانة بقوله: 

¼ üw ur öA Ïâ» pgéB Ç` tã öúïÏ% ©!$# tbqçR$tF øÉ sÜ öN æh|¡àÿRr& 4 »)وقال )٤ .

óOçFR ¼رون: بل عُني (ا الذين يجادلون عن الخائنين الذين قال لهم: آخ r'̄» yd 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٠سورة النساء : (  )١(
  ).١٠٤٢٨) برقم (٤/٢٧٣تفسير الطبري (  )٢(
  سبق تخريج هذا الحديث.  )٣(
  ).١٠٧سورة النساء : (  )٤(
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١٦٦ 

ÏäIw às ¯» yd óOçF ø9yâ» y_ öN åk÷] tã íÎû Ío4q uäysø9 $# $uã ÷Rëâ9$# »)١(  ...

والصواب من القول فـي ذلك عندنا أنه عني (ا كل من عمل سوءاً أو ظلم 
عنهم الذين ذكر االله نفسه، وإن كانت نزلت فـي أمر الخائنين، وا|ادلين 

  .)٢(أمرهم فـي الآيات قبلها)
والسوء عام يشمل كل ما يسيء به المذنب إلـى نفسه، أو إلـى غيره، 
وإنما خص وصف الذنب بالسوء؛ لأن فيه تعدية إلـى الغير؛ لأنه يكون فـي 
الأكثر إيصالاً للضرر إلـى الغير، وفُسر السوء بكل ما يأثم به الإنسان. 

 )٣(ما دون الشرك من الذنوب. ويذهب الفخر الرازي فـي تفسيرهوالظلم هو 
إلـى أن الآية تدل على حكمين؛ أحدهما: أن التوبة مقبولة عن جميع 

t̀B ¼الذنوب: الكبائر والصغائر؛ لأن قوله تعالـى:  ur ö@ yJ÷ètÉ # ¹äþqßô ÷r r& 

öN Î=ôà tÉ ¼ çm|¡ øÿ tR »)الآية الآية، عمَ الكل. والحكم الثاني: أن ظاهر  )٤

يقتضي أن مجرد الاستغفار كافٍ، وقال بعضهم: إنه مقيد بالتوبة؛ لأنه لا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٩سورة النساء : (  )١(
  ).٤/٢٧٢تفسير الطبري (  )٢(
  ).٣٨تفسير الرازي، ا|لد السادس، الجزء الحادي عشر، ص (  )٣(
  ).١١٠سورة النساء : (  )٤(
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ينفع الاستغفار مع الإصرار على الذنوب. وهذه الآية الكريمة تفتح باب 
الأمل فـي التوبة والعودة إلـى االله تعالـى واسعاً أمام المذنبين، وتسد الطريق 

باد فـي التوبة والرجوع إلـى ر(م. على كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام الع
وذلك يعني أنه لا يجوز لأحد كائناً من كان أن يحول بين االله تعالـى وبين 

الرحيم بخلقه العليم بأمراضهم وذنو(م، وهو  –عباده المذنبين، فهو جل وعلا 

"4ís ¼القائل سبحانه:  x. ur y7 În/ tçÎ/ É>q çR äãÎ/ ¾ ÍnÏä$ t6Ïã #MéçÎ7yz 

# ZéçÅÁ t/ »)وقد يسَّر للمذنبين أسباب التوبة، وطلب المغفرة، فضلاً  – )١

منه ورحمةً وإحساناً، ولعل هذا يدعونا إلـى الحديث عن أهمية الرفق بالمذنبين 
  وعدم احتقارهم.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧سورة الإسراء : (  )١(
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  أهمية الرفق بالمذنبين وعدم احتقارهم  
  

لناس قد طبعت نفوسهم على التشديد والتعقيد والتسلط، إن بعض ا
فتراهم أشداء على إخوا�م المسلمين، وإذا ما اقترف أحد منهم ذنباً، عاملوه 
بانتقاصٍ واضح، ونبذوه، وهجروه، وتركوه، بدل أن يرحموه، ويترفقوا به، ولا 

!! وإنما يتركوه للشيطان، ولسان حالهم يقول: إن التوبة على أمثال هذا بعيدة
ركبوا هذا المركب الخطير بسبب جهلهم بمقاصد الشرع، وما طبعوا عليه من 
الجفوة، والغلظة، والقسوة، والتعقيد، والتشديد. أماَ عَلِمَ هؤلاء أن االله تعالـى 
يفرح بتوبة عبده أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه فـي 

. وليس فـي أنواع الفرح )١(فقدها وأيس منهاالأرض الواسعة المهلكة بعد أنْ 
أكمل ولا أعظم من هذا الفرح، ولولا المحبة التامة للتوبة ولأهلها لم يحصل 

  هذا الفرح.
ويتم نعمه، ((أمَا عَلِمَ هؤلاء أن االله تعالـى يحب أن يتفضل على خلقه 

م ويريهم مواقع بره، وكرمه، فلمحبته الإفضال والإنعام ينوعه عليهم أعظ
الأنواع، وأكثرها فـي سائر الوجوه الظاهرة، والباطنة، ومن أعظم أنواع 
  الإحسان والبر أن يحسن إلـى من أساء، ويعفو عمن ظلم،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) مـــن حـــديث ٧التوبـــة، حـــديث (إشـــارة للحـــديث الـــذي رواه مســـلم فــــي صـــحيحه، كتـــاب   )١(

  ).٢٧٤٧أنس بن مالك رقم (
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ويغفر لمن أذنب، ويتوب على من تاب إليه، ويقبل عذر من اعتذر إليه، وقد 

نهم، ندب عباده إلـى هذه الشيم الفاضلة، والأفعال الحميدة، وهو أولـى (ا م
وأحق، وكان له فـي تقدير أسبا(ا من الحكم والعواقب الحميدة، ما يبهر 
العقول، فسبحانه وبحمده، وحكى بعض العارفين أنه قال: طفت فـي ليلة 
مطيرة، شديدة الظلمة، وقد خلا الطواف، وطابت نفسي فوقفت عند 
الملتزم، ودعوت االله، فقلت: اللهم اعصمني حتى لا أعصيك، فهتف بي 
هاتف: أنت تسألني العصمة، وكل عبادي يسألونني العصمة، فإذا عصمتهم 
فعلى من أتفضل؟ ولمن أغفر؟ قال: فبقيت ليلتي إلـى الصباح أستغفر االله 

  .)١())حياءً 
إن كمال العباد فـي كمال توبتهم، وكلهم فقير إلـى رحمة االله تعالـى 

جزءاً من مكوناته، ومغفرته، وعفوه، والعاقل النابه من يرى ذلك الفقر 
وكيانه، ولا يرى لنفسه مزيةً على غيره من إخوانه المسلمين بل يهتف صباح 
مساء بلسانٍ صادق قائلاً: رب اغفر لي ولوالدَيْ وللمسلمين والمسلمات، 

  وللمؤمنين والمؤمنات.
إن فتح باب الأمل أمام عباد االله المذنبين المستغفرين يدل على مسئولية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٨٧مفتاح دار السعادة لابن القيم (  )١(
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١٧٠ 

م تجاه الفرد المذنب، مسئولية تقوم على أساس عدم احتقار هذا ا|تمع المسل
الفرد، أو نبذه أو إسقاطه، وإنَّ شعور ا|تمع (ذه المسئولية وممارسته لها من 
شأنه أن يقلل مظاهر الانحراف فـي الحياة، وذلك أن الفرد المذنب إذا أحس 

حتى اجتاز آثار أن مجتمعه الإسلامي عامله بالرحمة، والرأفة، وأخذ بيده 
ذنوبه، فإن ذلك عامل قوي فـي رجوع هذا الفرد إلـى طريق الصلاح 

  والإصلاح. 
إن ا|تمع الذي لا يفتح صدره لأبنائه العائدين إلـى طريق التوبة بعد 
رحلةٍ عسيرةٍ فـي قارب الغواية والجهالة، ولا يحيطهم بالحب، والعناية والرحمة، 

فـي الصلاح والإصلاح، سيدفع الثمن غالياً  ولا يفتح أمامهم أبواب الأمل
لمواقفه تلك، وهو ثمن يتجدد دفعه مع تجدد الليالي والأيام. وتنعكس آثار 

  ذلك على حياة ا|تمع وحركته فـي عاجله وآجله.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
١٧١ 

  �ي العباد عن القنوط من رحمة االله
  

إن رحمة االله واسعة وسعت كل شيء، وهو جل جلاله واسع المغفرة، 
ومن فضله، وكرمه، وسعة رحمته، ومغفرته أنه �ى عباده جميعاً عن القنوط من 
  رحمته، ووعدهم بالمغفرة لذنو(م. قال عز من 

  
  

@ö *﴿قائل:  è% yìÏä$ t7Ïè» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qèù uéó  r& #í n? tã öN ÎgÅ¡ àÿRr& üw 
(#q äÜuZø) s? Ï̀B Ïp uH÷q §ë «! $# 4 ¨bÎ) ©! $# ãç Ïÿ øótÉ z>q çRó%!$# $·èãÏHsd 4 ¼çm ¯RÎ) 

uq èd âëq àÿ tóø9 $# ãLìÏm§ç9$# ÇÎÌÈ (# þq ç7èÏR r&ur 4í n<Î) öN ä3În/ uë (#qßJÎ= óôr& ur ¼ çms9 
Ï̀B È@ ö6 s% br& ãN ä3uã Ï?ù'tÉ Ü>#xãyèø9$# §N èO üw öcrçé|ÇZè? ÇÎÍÈ 

(# þq ãèÎ7 ¨?$# ur z̀ |¡ôm r& !$tB tA ÌìRé& N ä3øã s9 Î) ` ÏiB N à6 În/§ë ` ÏiB È@ ö6 s% b r& 
ãN à6 uãÏ? ù'tÉ Ü># xãyèø9$# Zp tGøót/ óO çFRr& ur üw öcrãçãèô± n@﴾ )١( .  

وفـي ظلال هذه الآيات الكريمة يحس المذنبون بمدى سعة رحمة ر(م التي 
  وسعت كل شيء، حيث يناديهم ر(م (ذا النداء الحاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٥إلى  ٥٣سورة الزمر : (  )١(
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١٧٢ 

   
  
﴿ yìÏä$ t7Ïè» tÉ tûïÏ%©!$# (#q èù uéó  r& #í n? tã öN Îg Å¡àÿRr& üw (#qäÜ uZø) s? Ï̀B 

Ïp uH÷q§ë «! $# 4 ﴾  
  
  

إ�ا الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية كائنة ما كانت، وإ�ا الدعوة ((الآية، 
م إلـى  للأوبة، دعوة العصاة المسرفين الشاردين المبعدين فـي تيه الضلال، دعو̂

م بعباده، وهو يعلم ضعفهم الأمل والرجاء والثقة بعفو االله. إن االله رحي
وعجزهم، ويعلم العوامل المسلطة عليهم من داخل كيا�م ومن خارجه، 
ويعلم أن الشيطان يقعد لهم كل مرصدٍ، ويأخذ عليهم كل طريق، ويجلب 
عليهم بخيله ورجله، وأنه جاد كل الجد فـي عمله الخبيث، ويعلم أن بناء هذا 

كين سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده المخلوق الإنساني بناء واهٍ، وأنه مس
الحبل الذي يربطه والعروة التي تشده. وأن ما ركب فـي كيانه من وظائف ومن 
ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك، 
ويوقعه فـي المعصية، وهو ضعيف عن الاحتفاظ بالتوازن السليم، يعلم االله 

كل هذا فيمد له فـي العون، ويوسع له فـي الرحمة سبحانه عن هذا المخلوق  
ولا يأخذه بمعصيته حتى يهيئ له جميع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه 
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على الصراط، وبعد أن يلج فـي المعصية ويسرف فـي الذنب، ويحسب أنه قد 
طرد وانتهى أمره، ولم يعد يقبل أو يستقبل، فـي هذه اللحظة لحظة اليأس 

@ö * ﴿نداء الرحمة الندي اللطيف  والقنوط يسمع è% yì Ïä$ t7Ïè» tÉ tûïÏ%©!$# 

(#q èùuéó  r& #í n? tã öN ÎgÅ¡ àÿR r& üw (#q äÜuZø) s? Ï̀B Ïp uH÷q §ë «!$# 4 ¨bÎ) ©! $# 

ãç Ïÿ øótÉ z>q çRó%!$# $·èãÏHsd 4 ¼ çm̄R Î) uqèd âëq àÿ tóø9 $# ãLìÏm§ç9$# ﴾)وليس  )١

  بينه 
وأبق عن الحمى، وشرد عن  وقد أسرف فـي المعصية، وولج فـي الذنب، –

وبين الرحمة الندية الرخية، وظلالها السمحة المحببة، ليس بينه وبين  –الطريق 
هذا كله إلا التوبة، التوبة وحدها، الأوبة إلـى الباب المفتوح الذي ليس عليه 

þq#) ﴿بواب يمنع، والذي لا يحتاج من يلج فيه إلـى استئذان  ç7èÏRr& ur 4í n<Î) 

öN ä3În/ uë (#qßJÎ= óôr& ur ¼ çms9 Ï̀B È@ ö6 s% br& ãN ä3 uãÏ? ù'tÉ Ü>#xãyèø9 $# §N èO üw 
öcrçé |ÇZè? ÇÎÍÈ (#þq ãèÎ7̈?$# ur z̀ |¡ôm r& !$tB tA ÌìRé& N ä3øã s9 Î) Ï̀iB 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٣سورة الزمر : (  )١(
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١٧٤ 

N à6 În/§ë Ï̀iB È@ö6 s% br& ãN à6uã Ï?ù' tÉ Ü>#xãyèø9 $# ZptGøó t/ óOçFR r&ur üw 
öcrãç ãèô±n@ ﴾)فياء الطاعة، وظلال الإنابة والإسلام، والعودة إلـى أ )١

الاستسلام هذا هو كل شيء، بلا طقوس، ولا مراسم، ولا حواجز، ولا 
وسطاء، ولا شفعاء، إنه حساب مباشر بين العبد والرب، وصلة مباشرة بين 
المخلوق والخالق، ومن أراد الأوبة من الشاردين فليؤب، ومن أراد الإنابة من 

تسلم، وليأت ويدخل، فالباب الضالين فلينب، ومن أراد الاستسلام فليس
مفتوح، والفيء والظل والندى والرخاء كله وراء الباب لا حاجب دونه ولا 

  . )٢())حسيب
ونحــن إذا تأملنــا مــا ذكــر فـــي ســبب نــزول هــذه الآيــات الكريمــة الــتي نحــن 
  بصــــــــــــدد الحــــــــــــديث عنهــــــــــــا، لاتضــــــــــــحت فـــــــــــــي النفــــــــــــوس معــــــــــــاني ودلالات

  
  ه ومحبته تعالـى للمغفرة لهم. وأبعاد مدى سعة رحمة االله تعالـى بخلق

أن ((: –رضي االله عنهما  –جاء فـي صحيح البخاري عن ابن عباس 
 rناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا، وزنوا وأكثروا، فأتوا محمداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٥-٥٤سورة الزمر : (  )١(
  ).٥/٣٠٥٨فـي ظلال القرآن لسيد قطب (  )٢(
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فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل: 

﴿ tûïÏ%©!$# ur üw öcqãã ôâ tÉ yì tB «! $# $·g» s9 Î) tç yz#uä üw ur tbq è=çF ø) tÉ 

}§øÿ ¨Z9$# ÓÉL©9$# tP §ç ym ª! $# ûw Î) Èd, ysø9 $$Î/ üw ur öcqçR÷ì tÉ 4 ﴾)١( ،

  ونزل: 

﴿ * ö@ è% yìÏä$ t7 Ïè» tÉ tûïÏ%©!$# (#q èù uéó  r& #í n? tã öN ÎgÅ¡ àÿRr& üw 
(#q äÜuZø) s? Ï̀B Ïp uH÷q§ë   

«! $# 4 ﴾(()٢(.  

افع، عن ابن عمر، عن عمر (رضي االله وروى محمد بن إسحاق عن ن
عنهما) قال: لما اجتمعنا على الهجرة اتعدت (أي تواعدت) أنا وهشام بن 
العاص بن وائل السهمي، وعياش بن أبي ربيعة بن عتبة، فقلنا: الموعد أضاة 
(غدير) بني غفار، وقلنا: من تأخر فقد حبس فليمض صاحبه، فأصبحت أنا 

ا هشام، وإذا به قد فُتن، فافتتن، فكنا نقول وعياش بن عتبة، وحُبس عن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٨سورة الفرقان : (  )١(
)، وانظر: صحيح مسلم، ٤٨١٠ب التفسير، سورة الزمر، حديث (صحيح البخاري، كتا  )٢(

  ).١٢٢حديث (
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١٧٦ 

بالمدينة: هؤلاء قد عرفوا االله عز وجل وآمنوا برسوله، ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا 
نرى لهم توبة، وكانوا هم أيضاً يقولون هذا فـي أنفسهم، فأنزل االله عز وجل 

@ö * ﴿فـي كتابه:  è% yìÏä$ t7Ïè» tÉ tûïÏ%©!$# (#qèù uéó  r& #í n? tã öN Îg Å¡àÿRr& üw 
(#q äÜuZø) s? ` ÏB ÏpuH ÷q§ë «! øä§{ ﴿إلـى قوله:  ﴾ 4 #$ s9r& í Îû zÖYyg y_ 

ìYq ÷VtB öúï ÎéÉi9s3 tGßJù=Ïj9 ﴾)قال عمر: فكتبتها بيدي ثم بعثتها إلـى  )١

هشام، قال هشام: فلما قدمتْ عليَّ خرجت (ا إلـى ذي طوىً فقلت: 
فجلست على بعيري فلحقت اللهم فهمنيها، فعرفت أ�ا نزلت فينا، فرجعت 

برسول االله. ويصف القرطبي هذه الرواية بأ�ا من أجلّ ما روي فـي سبب 

  .)٢(النزول
وقال ابن عباس وعطاء: نزلت فـي وحشي قاتل حمزة؛ لأنه ظن أن االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٠سورة الزمر : (  )١(
ــــــــــن كثــــــــــير (٢٦٨-١٥/٢٦٧تفســــــــــير القــــــــــرطبي (  )٢( )، ١١٠، ٧/١٠٩)، وانظــــــــــر: تفســــــــــير اب

). ٣٠١٨٢) بـــــــرقم (١٦-١١/١٥والحـــــــديث رواه هكـــــــذا مختصـــــــراً الطـــــــبري فــــــــي تفســـــــيره (
): رواه البـــــزار ورجالـــــه ثقـــــات. ورواه الحـــــاكم فـــــــي ٦/٦١قـــــال الهيثمـــــي فــــــي مجمـــــع الزوائـــــد (

ـــــى شـــــرط مســـــلم. وأقـــــره ٢/٤٣٥مســـــتدركه ( ) مـــــن هـــــذا الوجـــــه أيضـــــاً، وقـــــال: صـــــحيح عل
  الذهبي.
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لا يقبل إسلامه، وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أتى وحشي 
ك مستجيراً فأجرني حتى أسمع كلام االله، فقال: يا محمد أتيت rإلـى النبي 

  : قد كنت أحب أن أراك على غير rفقال رسول االله 
  

جوارٍ فأما إذ أتيتني مستجيراً فأنت فـي جواري حتى تسمع كلام االله. قال: 
فإني أشركت باالله، وقتلت النفس التي حرم االله، وزنيت، هل يقبل االله مني 

%tûïÏ ﴿ حتى نزلت: rتوبة؟ فصمت رسول االله  ©!$# ur üw öcqããôâ tÉ 

yì tB «!$# $·g» s9 Î) tç yz#uä üw ur tbqè= çF ø) tÉ }§ øÿ ¨Z9 $# ÓÉL ©9$# tP §çym ª!$# 

ûw Î) Èd, ysø9 $$Î/ üwur öcqçR ÷ìtÉ 4 ﴾)إلـى آخر الآية. فتلاها عليه،  )١

فقال: أرى شرطاً فلعلّي لا أعمل صالحاً، أنا فـي جوارك حتى أسمع كلام االله، 

!© (bÎ¨ ﴿فنزلت:  $# üw ãç Ïÿ øótÉ b r& x8 uéô³çÑ ¾Ïm Î/ ãç Ïÿ øótÉ ur $tB tbr ßä 

y7Ï9ºså ỳJÏ9   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٨سورة الفرقان : (  )١(
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١٧٨ 

âä!$t± oÑ 4 ﴾)فدعا به فتلا عليه. قال: فلعلي ممن لا يشاء. أنا فـي جوارك  )١

yì ﴿حتى أسمع كلام االله، فنزلت:  Ïä$ t7Ïè» tÉ tûïÏ%©! $# (#qèù uéó  r& #í n? tã 

öN Îg Å¡àÿRr& üw (#q äÜuZø) s? Ï̀B Ïp uH÷q§ë «!$# 4 ﴾  فقال: نعم الآن لا أرى

  شرطاً، فأسلم. 
  وكان عبداالله بن عمر رضي االله عنهما يرى أ�ا أرجى آية فـي 

  .)٢(كتاب االله تعالـى
وإن ما تقدم يدل على أن مغفرة االله تعالـى مبذولة لخلقه أجمعين 
  معروضة عليهم، وأن عليهم أن يسعوا إليها، كفاراً ومسلمين، قال 

هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلـى ((: ابن كثير
التوبة والإنابة، وإخبار بأن االله تبارك وتعالـى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب 
منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٦، ٤٨سورة النساء : (  )١(
  ).٢٦٩- ١٥/٢٦٨تفسير القرطبي (  )٢(
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ر لمن لم يتب ولا يصح حمل هذه الآية على غير التوبة، لأن الشرك لا يغف

  .)١())منه
  حــــــــــدثنا حســــــــــن وحجــــــــــاج قــــــــــالا: حــــــــــدثنا ((وقــــــــــال الإمــــــــــام أحمــــــــــد: 

  ابــــــــن لهيعــــــــة، حــــــــدثنا أبــــــــو قبيــــــــل قــــــــال: سمعــــــــت أبــــــــا عبــــــــدالرحمن المقــــــــرئ، 
ــــــــــــو عبــــــــــــدالرحمن الحبُلُــــــــــــي،  ــــــــــــال حجــــــــــــاج: عــــــــــــن أبي قبيــــــــــــل، حــــــــــــدثني أب   ق

  يقــــــــول: مــــــــا أحــــــــب أن لي  rمــــــــولى رســــــــول االله  –يقــــــــول: سمعــــــــت ثوبــــــــان 

@ö * ﴿(ـــــــذه الآيـــــــة:  الـــــــدنيا ومـــــــا فيهـــــــا è% yì Ïä$ t7 Ïè» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q èù ué ó  r&   

#í n? tã öN Îg Å¡ àÿR r& üw (#q äÜ uZ ø) s? ` ÏB Ïp uH ÷q §ë «! إلــــــــى آخـــــــر الآيـــــــة.  ﴾ 4 #$

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل:    فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ))ألا وَمَــــنْ أشــــرك((، ثم قــــال: rيـــا رســــول االله فمــــن أشــــرك؟ فســـكت النــــبي 

لطـبري فــي تفسـيره: . قـال ا)٣(. قال ابن كثير: تفـرد بـه أحمـد)٢(ثلاث مرات
وأولى الأقوال فـي ذلك بالصواب قول مـن قـال: عـنى االله تعالــى ذكـره بـذلك ((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٥٨تفسير ابن كثير (  )١(
  ).١/١٦٩وانظر: أطراف المسند لابن حجر ( ).٥/٢٧٥المسند (  )٢(
) ١١/١٦). قلت: لم يتفرد به أحمد بل رواه الطبري فـي تفسيره (٤/٥٨تفسير ابن كثير (  )٣(

  ) من طريق زكريا بن يحيى بن أبي زائدة.٣٠١٨٧برقم (
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١٨٠ 

 ﴿جميــع مــن أســرف علــى نفســه مــن أهــل الإيمــان والشــرك لأن االله عــمَّ بقولــه: 

yì Ïä$ t7 Ïè» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q èù ué ó  r& #í n? tã öN Îg Å¡ àÿR r& ﴾  جميــــــع المســـــــرفين فلـــــــم

ال قائــل: يغفــر االله الشــرك؟ قيــل: نعــم إذا يخصــص مســرفاً دون مســرف، فــإن قــ

  .)١())تاب منه المشرك
ويستدل ابن كثير (ذا الحديث وسواه من الأحاديث التي تطمع العباد 
فـي المغفرة على أن المراد بأن االله تعالـى يغفر ذنوب عباده مع التوبة، ويقول 

  ولا يقنطن عبد من رحمة االله ((رحمه االله: 
 ﴿ثرت، فإن باب الرحمة والتوبة واسع. قال االله تعالـى: وإن عظمت ذنوبه وك

óOs9 r& (# þq ãK n=÷ètÉ ¨br& ©! $# uq èd ã@ t7ø) tÉ sp t/ öq­G9$# ô t̀ã ¾ÍnÏä$ t7 Ïã ﴾)٢(   

` ﴿وقال تعالـى:  tBur ö@ yJ÷ètÉ #¹äþq ßô ÷r r& öN Î=ôà tÉ ¼çm |¡øÿ tR ¢OèO 

Ìç Ïÿ øótGó¡oÑ ©! $#   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٣٠تفسير الطبري (  )١(
  ).١٠٤سورة التوبة : (  )٢(
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١٨١ 

Ïâ ÉftÉ ©!$# # Yëq àÿ xî $VJäÏm§ë ﴾ )ل تعالـى فـي حق المنافقين: وقا )١﴿ 

¨bÎ) tûüÉ) Ïÿ»oY çRùQ $# í Îû Ï8öë¤$!$# È@ xÿ óôF{ $# z̀ ÏB Íë$̈Z9$# s̀9 ur yâ Åg rB öN ßg s9 

# ·éçÅÁ tR ÇÊÍÎÈ ûw Î) öúïÏ% ©!$# (#qç/$ s? (#qßs n=ô¹ r&ur ﴾)وقال:  )٢﴿ 

ôâ s) ©9 tç xÿ ü2 tûïÏ% ©!$# (# þq ä9$ s% ûc Î) ©!$# ß] Ï9$rO 7p sW» n= rO ¢ $tB ur ô Ï̀B 

>m» s9Î) Hw Î) ×m» s9Î) Óâ Ïnºur 4 bÎ) ur óO©9 (#q ßg tG^ tÉ $£Jtã öcqä9qà) tÉ 

£ ¡̀¡ yJuã s9 öúïÏ% ©!$# (#r ãç xÿ x. óO ßg÷Y ÏB ëU# xãtã íOäÏ9 r& ﴾)ثم  )٣

üx ﴿قال:  sù r& öcqç/q çGtÉ Ün<Î) «! $# ¼çm tRrãç Ïÿ øótGó¡oÑ ur 4 ª! $# ur 

Öëq àÿ xî ÒOãÏm§ë ﴾)وقال:  )٤﴿ ûc Î) tûïÏ% ©!$# (#q ãYtGsù tûüÏZÏB÷s ßJø9$# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٠سورة النساء : (  )١(
  ).١٤٦-١٤٥النساء : (سورة   )٢(
  ).٧٣سورة المائدة : (  )٣(
  ).٧٤سورة المائدة : (  )٤(
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١٨٢ 

ÏM» oYÏB ÷s ßJø9$# ur §N èO óO s9 (#q ç/qçGtÉ ﴾)قال الحسن البصري: انظروا إلـى )١ .

هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه، وهو يدعوهم إلـى التوبة والمغفرة. والآيات فـي 

  .)٢())هذا كثيرة جداً 
فـي  –رضي االله عنهما  –(وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

@ö * ﴿قوله عز وجل:  è% yì Ïä$ t7Ïè» tÉ tûïÏ%©! $# (#qèù uéó  r& #í n? tã 

öN Îg Å¡àÿRr& üw (#qäÜ uZø) s? Ï̀B Ïp uH÷q §ë «! $# 4 ¨bÎ) ©! $# ãç Ïÿ øótÉ z>q çR ó%!$# 

$·èãÏHsd 4 ﴾)أن زعم من مغفرته إلـى االله إلـى آخر الآية. قال: قد دعا )٣ 

يراً ابن االله، المسيح هو ابن االله، ومن زعم أن عز  أن زعم ومن االله، هو المسيح
ومن زعم أن االله فقير، ومن زعم أن يد االله مغلولة، ومن زعم أن االله ثالث 

üx ﴿ثلاثة، يقول االله تعالـى لهؤلاء:  sù r& öcqç/qçGtÉ Ü n<Î) «!$# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠سورة البروج : (  )١(
  ).٤/٥٨تفسير ابن كثير (  )٢(
  ).٥٣سورة الزمر : (  )٣(
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¼çm tRrãç Ïÿ øótGó¡oÑ ur 4 ª!$# ur Öëq àÿ xî ÒOãÏm§ë ﴾)ثم دعا إلـى التوبة من )١ ،

O$tR ﴿هو أعظم قولاً من هؤلاء، من قال:  r& ãNä3 ö/ uë 4í n? ôãF{ وقال:  )٢(﴾ #$

﴿ $tB àMôJÎ= tã N à6 s9 ô Ï̀iB >m» s9Î) îÎéöç xî ﴾)قال ابن عباس  )٣

رضي االله عنهما: من آيس عباد االله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب االله 

  .)٤(ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب االله عليه)
ولكن لا يقدر العبد أن ((:  –رضي االله عنهما  –وقول ابن عباس 

 ?OèO z>$s¢ ﴿جاء مصداقاً لقول االله تعالـى:  ))يتوب حتى يتوب االله عليه

óOÎg øän= tæ (# þqç/q çFuãÏ9 4 ﴾)الآية. فاالله تعالـى إذا أراد بعبده خيراً يسَّر له  )٥

سبيل التوبة وهداه كما فـي قصة ذلك الرجل الذي قتل تسعاً وتسعين رقبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧٤سورة المائدة : (  )١(
  ).٢٤سورة النازعات: (  )٢(
  ).٣٨سورة القصص : (  )٣(
  ).٤/٥٩تفسير ابن كثير (  )٤(
  ).١١٨وبة : (سورة الت  )٥(
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١٨٤ 

. والعبرة بالخواتيم، والعمل لا بد )١(ثم تاب فتاب االله عليه فـي بني إسرائيل،
  منه، وكلٌّ ميسَّرٌ لما خُلِق له. 

  وحُكــــــــــــي أن الصــــــــــــحابة رضــــــــــــوان ((قــــــــــــال القــــــــــــرطبي فـــــــــــــي تفســــــــــــيره: 
  رضــــــــــي االله  –االله علـــــــــيهم تــــــــــذاكروا القــــــــــرآن، فقــــــــــال أبـــــــــو بكــــــــــر الصــــــــــديق 

ــــــــه آيــــــــة أرجــــــــ –عنــــــــه  ـــــــــى آخــــــــره فلــــــــم أر في ــــــــه إل   ى قــــــــرأت القــــــــرآن مــــــــن أول

ــــــــــــارك وتعالـــــــــــــى:  @ö﴿وأحســــــــــــن مــــــــــــن قولــــــــــــه تب è% @@ à2 ã@ yJ ÷è tÉ 4í n? tã 

¾ Ïm ÏF n= Ï.$ x©﴾)فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان، ولا يشـاكل بـالرب إلا  )٢

  الغفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران. 
: قرأت القرآن مـن أولـه إلــى آخـره  –رضي االله عنه  –وقال عمر بن الخطاب 

 ﴿ الــرحمن الــرحيم: فلــم أر فيــه آيــة أرجــى وأحســن مــن قولــه تعالـــى: بســم االله

üNm ÇÊÈ ã@É Íî\ s? É=» tG Å3 ø9 $# z̀ ÏB «! $# ÍìÉ Íì yè ø9 $# ÉOä Î= yè ø9 $# ÇËÈ Ìç Ïù% yñ 

É= /R ¤ã9 $# È@ Î/$ s% ur É> öq ­G9 $# ÏâÉ Ïâ x© É>$ s) Ïè ø9 $# ì Ïå ÉA öq ©Ü9 $# ( Iw 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سبق تخريجه.  )١(
  ).٨٤سورة الإسراء : (  )٢(
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tm» s9 Î) ûw Î) uq èd ( Ïm øã s9 Î) çéç ÅÁ yJ ø9 قــــدم غفــــران الــــذنوب علــــى قبــــول  )١(﴾ #$

: –رضـي االله عنـه  –رة للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان التوبة. وفـي هذا إشا
قــرأت جميــع القــرآن مــن أولــه إلـــى آخــره، فلــم أر آيــةً أحســن وأرجــى مــن قولــه 
  تعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى: 

﴿ ø× Ém< tR üì Ïä$ t6 Ïã þí ÎoT r& $ tR r& âëq àÿ tó ø9 $# ÞOä Ïm §ç9 . وقـــال علـــي بـــن )٢(﴾ #$

  أبي طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
ره فلــم أر أحســن وأرجــى : قــرأت القــرآن مــن أولــه إلـــى آخــ–رضــي االله عنــه  –

@ö * ﴿مــــــــــــــــن قولــــــــــــــــه تعالـــــــــــــــــى:  è% yì Ïä$ t7 Ïè» tÉ tûï Ï% ©! $# (#q èù ué ó  r& #í n? tã 

öN Îg Å¡ àÿR r& üw (#q äÜ uZ ø) s? ` ÏB Ïp uH ÷q §ë «! $# 4 ¨b Î) ©! $# ãç Ïÿ øó tÉ z>q çR ó%! $# 

$ ·èã ÏH sd 4 ¼ çm ¯R Î) uq èd âëq àÿ tó ø9 $# ãLì Ïm §ç9 $# ﴾)٣(.  

آية فـي القرآن فرجاً فـي  أن أكثر –رضي االله عنه  –وعن ابن مسعود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣إلى  ١سورة غافر : (  )١(
  ).٤٩سورة الحجر : (  )٢(
  ).٥٣)، والآية فـي سورة الزمر : (٣٢٣- ١٠/٣٢٢تفسير القرطبي (  )٣(
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  . )١(سورة الغرف، أي الزمر

@ö * ﴿وقــد جــاء الخطــاب الكــريم فـــي قــول االله تعالـــى:  è% yì Ïä$ t7 Ïè» tÉ 

tûï Ï% ©! $# (#q èù ué ó  r& #í n? tã öN Îg Å¡ àÿR r& ... ﴾)الآية. مبتدءاً بالنداء للعباد  )٢

اب بعنـوان وذلك مؤذن بأن ما بعده إعداد للقبول وإطماع فــي النجـاة، والخطـ
    –فيمــــــا بعــــــد  –(عبــــــادي) مــــــراد بــــــه المشــــــركون ابتــــــداءً بــــــدليل قولــــــه تعالـــــــى 

﴿ (#q ßJ Î= óô r& ur ¼ çm s9 ` ÏB È@ ö6 s% b r& ãN ä3 uã Ï? ù' tÉ Ü># xã yè ø9 وقولــــــــــــه  )٣(﴾ #$

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل: 

﴿ b Î) ur àMZ ä. z̀ ÏJ s9 tûï Ìç ÏÇ» ¡¡9 4í ﴿وقولـــه ســـبحانه:  )٤(﴾ #$ n? t/ ôâ s% 

y7 ø? uä !% ỳ Ó ÉL» tÉ# uä |M ö/ ¤ã s3 sù $ pk Í5 |N ÷é y9 õ3 tG óô $# ur |MY ä. ur öÆ ÏB 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٥٩تفسير ابن كثير (  )١(
  ).٥٣سورة الزمر : (  )٢(
  ).٥٤سورة الزمر : (  )٣(
  ).٥٦(سورة الزمر :   )٤(
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tûï Íç Ïÿ» s3 ø9   فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا )١(﴾ #$

  
الخطاب جرى على غير الغالب فـي مثله فـي عادة القرآن عند ذكر (عبادي) 

 ﴿فالخطاب بقوله (تعالـى): ((، )٢())بالإضافة إلـى ضمير المتكلم تعالـى

yìÏä$ t7 Ïè» tÉ tûïÏ%©!$# (#qèù uéó  r& #ín? tã öN Îg Å¡àÿRr& ... ﴾)تمهيد بإجمال  )٣

#) ﴿يأتي بيانه فـي الآيات بعده من قوله (سبحانه):  þq ç7èÏR r&ur 4í n<Î) öN ä3În/ uë 

tûïÏ%©!$# (#q ﴿وبعد هذا فعموم (عبادي) وعموم صلة  )٤(﴾ èù uéó  r& ﴾ 

يشمل أهل المعاصي من المسلمين وإن كان المقصود الأصلي من الخطاب: 
  من كثرة المقاصد والمعاني المشركين على عادة الكلام البليغ 

الخطاب هنا للذين أسرفوا، وفـي ((، و)٥())التي تفرغ فـي قوالب تسعها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٩سورة الزمر : (  )١(
  ).٤١، ٢٤/٤٠تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (  )٢(
  ).٥٣سورة الزمر : (  )٣(
  ).٥٤سورة الزمر : (  )٤(
  ).٤١، ٢٤/٤٠تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (  )٥(
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مقدمتهم المشركون، وكلهم مَظِنَّةُ تطرق اليأس من رحمة االله إلـى نفوسهم 
فكأن إثبات (ياء) المتكلم فـي خطا(م زيادة تصريح بعلامة التكلم تقوية 

  الـى إيماءً إلـى أن شأن الرب لنسبة عبوديتهم إلـى االله تع

  .)١())الرحمة بعباده
  وظواهر نصوص هذه الآيات وغيرها فـي القرآن الكريم تدل 

 –رحمه االله  –على أن الذنوب كلها يغفرها االله إذا تيب منها. قال ابن تيمية 
وأما جنس الذنب فإن االله يغفره فـي الجملة: الكفر والشرك وغيرهما ((: 

ب منها، ليس فـي الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالـى بل ما من يغفرها لمن تا

 (bÎ¨ ﴿والعموم فـي قوله تعالـى:  )٢())ذنب إلا واالله تعالـى يغفره فـي الجملة

©! $# ãçÏÿ øótÉ z>q çRó%!$# $·èãÏH sd 4 ﴾  بمعنى الخصوص، لأن الشرك لا يدخل

شيئة كما قال ابن فـي الآية إذا لم يتب منه، والآية فـي المعاصي مقيدة بالم

  .)٣())عطية فـي تفسيره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤١، ٢٤/٤٠تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (  )١(
  تقدم هذا القول وتخريجه.  )٢(
  ).١٢/٥٥٣تفسير ابن عطية (  )٣(
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@ö * ﴿يقرأ:  rو(عن أسماء قالت: سمعت رسول االله  è% yìÏä$ t7 Ïè» tÉ 

tûïÏ%©! $# (#q èù uéó  r& #í n? tã öN Îg Å¡àÿRr& üw (#q äÜuZø) s? Ï̀B ÏpuH ÷q§ë «!$# 4 ¨bÎ) 

©! $# ãç Ïÿ øótÉ z>q çR ó%!$# $·èãÏH sd 4 ﴾)ولا يبالي  )١﴿ ¼çm ¯RÎ) uq èd âëqàÿ tóø9$# 

ãLìÏm §ç9$# ﴾  .(إن االله يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء) :وفـي قراءة ابن مسعود

قال أبو جعفر النحاس: وهاتان القراءتان على التفسير أي: يغفر االله لمن 
يشاء وقد عرَّف االله عز وجل من شاء أن يغفر له، وهو التائب، أو من عمل 

  يد التائب ما بعده صغيرة، ولم تكن له كبيرة، ودلَّ على أنه ير 

﴿ (# þqç7èÏR r&ur 4í n<Î) öNä3 În/ uë ﴾)فالتائب مغفور له ذنوبه جميعاً، يدل على  )٢

í ﴿ذلك  ÎoTÎ) ur Öë$¤ÿ tós9 ỳJÏj9 z>$s? ﴾)٤(فهذا لا إشكال فيه) )٣(.  

وثمة سؤال هام يفرض نفسه فـي هذا المقام، وهو: هل توبة المذنب لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٣سورة الزمر : (  )١(
  ).٥٤سورة الزمر : (  )٢(
  ).٨٢سورة طه : (  )٣(
  ).١٥/٢٦٩تفسير القرطبي (  )٤(
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١٩٠ 

النصوص القرآنية الكريمة فـي الموضوع تدل بد منها لمغفرة الذنب؟ إن ظواهر 
  على أن التوبة لا بد منها فـي حصول المغفرة، قال 

ولا يصح حمل هذه الآية على غير التوبة؛ لأن الشرك ((ابن كثير فـي تفسيره: 

، ويبين ابن تيمية فـي التفسير الكبير: أن هذه )١())لا يغفر لمن لم يتب منه

 #$!© (bÎ¨ ﴿فإن قيل: قوله: ((قول رحمه االله: الآية فـي حق التائبين، في

ãç Ïÿ øótÉ z>q çR ó%!$# $·èãÏHsd 4 ﴾)معه عموم على وجه الإخبار، فدل على  )٢

أن االله يغفر كل ذنب، ومعلوم أنه لم يرد أن من أذنب من كافر وغيره فإنه 
يغفر له ولا يعذبه لا فـي الدنيا ولا فـي الآخرة فإن هذا خلاف المعلوم 

ورة، والتواتر، والقرآن، والإجماع، إذ كان االله أهلك أمماً كثيرةً بذنو(ا، بالضر 
ومن هذه الأمة من عُذب بذنوبه إما قدراً وإما شرعاً، فـي الدنيا قبل الآخرة. 

@t̀B ö ﴿وقد قال تعالـى:  yJ÷ètÉ # [äþq ßô tìøg äÜ ¾Ïm Î/ ﴾)وقال:  )٣﴿ 

ỳJ sù ö@ yJ÷è tÉ tA$ s)÷W ÏB >o §ëså # \ç øãyz ¼çn tç tÉ ÇÐÈ t̀B ur ö@ yJ÷ètÉ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤/٥٨تفسير ابن كثير (  )١(
  ).٥٣سورة الزمر : (  )٢(
  ).١٢٣سورة النساء : (  )٣(
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tA$s) ÷W ÏB ;o§ëså # vç x© ¼ çntç tÉ ﴾)فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على  )١

  .)٢())ظاهرها
وكلامه رحمه االله يدل على أن العموم لمغفرة الذنوب فـي الآية عموم 
بمعنى الخصوص، وذلك ما سبقت الإشارة إليه من كلام الإمامين: ابن عطية، 

وهذه ((: –رحمه االله  –، قال صاحب التحرير والتنوير والقرطبي رحمهما االله
المغفرة تقتضي أسباباً أجملت هنا وفُصِّلت فـي دلائل أخرى فـي الكتاب 

í ﴿والسنة منها قوله تعالـى:  ÎoTÎ) ur Öë$¤ÿ tós9 ` yJÏj9 z>$ s? z̀ tB# uäur ü@ ÏHxå ur 

$[s Î=»|¹ §N èO 3ìyâ tF ÷d أسباباً  وتلك الدلائل يجمعها أن للغفران )٣(﴾ #$

تطرأ على المذنب، ولولا ذلك لكانت المؤاخذة بالذنوب عبثاً ينزه عنه الحكيم 

 #$!© (bÎ¨ ﴿تعالـى، كيف وقد سماها ذنوباً وتوعد عليها فكان قوله تعالـى: 

ãç Ïÿ øótÉ z>q çRó%!$# ﴾  دعوة إلـى تطلب أسباب هذه المغفرة، فإذا طلبها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨-٧سورة الزلزلة : (  )١(
  ) تحقيق وتعليق د/ عبدالرحمن عميرة.٤٤-٦/٤٣التفسير الكبير لابن تيمية (  )٢(
  ).٨٢سورة طه : (  )٣(
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١٩٢ 

  .)١( ))المذنب عرف تفصيلها

@ö * ﴿عالـى: وقول االله ت è% yìÏä$ t7 Ïè» tÉ tûïÏ%©! $# (#qèù uéó  r& #í n? tã 

öN Îg Å¡àÿRr& üw (#qäÜ uZø) s? Ï̀B Ïp uH÷q §ë «! $# 4 ¨bÎ) ©! $# ãç Ïÿ øótÉ z>q çR ó%!$# 

$·èãÏHsd 4 ¼ çm̄R Î) uq èd âëqàÿ tóø9 $# ãLìÏm §ç9$# ﴾)فيه بيان لسعة رحمة االله  )٢

من رحمة االله، فمهما تعالـى ومغفرته، وذلك بالنهي عن اليأس والقنوط 
عظمت الذنوب، وكثرت، فمغفرة االله تعالـى أوسع من ذنوب العباد، وباب 
التوبة مفتوح لهم جميعاً، فعليهم أن يطلبوا المغفرة بتحصيل أسبا(ا، وعلى 
ذلك فلا يحل لأحدٍ أن يقنِّط العباد من رحمة ر(م ومغفرته، ولا يجوز فـي 
  ذات الوقت 

  ة االله تعالـى مهما كثرت ذنوبه، فإن أقصى لعاقل أن يقنط من رحم
ما يطمح إليه الشيطان اللعين أن يقنط المسلم من رحمة االله ومغفرته، فإذا  

  رضي  –كانت رحمة االله تعالـى قد وسعت وحشياً قاتل حمزة
، بعد أن تاب من كفره، فتاب االله عليه، فكيف rعم رسول االله  –االله عنه 

على مسلمٍ عاصٍ يريد التوبة؟ وماذا تشكل ذنوب  تضيق هذه الرحمة الواسعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٤/٤٢تفسير التحرير والتنوير (  )١(
  ).٥٣سورة الزمر : (  )٢(
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  العباد جميعاً فـي جانب هذه الرحمة العظيمة الواسعة؟
فلا يحل لأحدٍ أن يقنط من رحمة االله، ((:  –رحمه االله –قال ابن تيمية 

وإن عظمت ذنوبه ولا أن يقنط الناس من رحمة االله. قال بعض السلف: إن 
س الناس من رحمة االله، ولا يجرؤهم على معاصي الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤي

االله. والقنوط يكون بأن يعتقد أن االله لا يغفر له، إما لكونه إذا تاب لا يقبل 
االله توبته، ولا يغفر ذنوبه، وإما بأن يقول: نفْسُه لا تطاوعه على التوبة بل هو 

إن  مغلوب معها، والشيطان قد استحوذ عليها فهو ييأس من توبة نفسه، و 
كان يعلم أنه إذا تاب غفر االله له، وهذا يعتري كثيراً من الناس، والقنوط 
يحصل (ذا تارة، و(ذا تارةً، فالأول كالعابد الذي أفتى قاتل تسعة وتسعين أن 
االله لا يغفر له فقتله، وكمَّل به مائةً، ثم دُلَّ على عالم فأتاه فسأله وأفتاه بأن 

، والثاني كالذي يرى للتوبة )١(الصحيحين االله يقبل توبته، والحديث فـي
شروطاً كثيرة، ويقال له: لها شروط كثيرة يتعذر فعلها فييأس من أن 

. ورحم االله كل من فقه فـي دين االله ولم يقنط العباد من رحمة )٢())يتوب
  ر(م ولم يجرئهم على معاصيه.

لرحمة اعلم أن هذه الآية تدل على ا((قال الفخر الرازي فـي تفسيره: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبقت الإشارة إليه وتخريجه.  )١(
  ).٤٢-٦/٤١التفسير الكبير لابن تيمية (  )٢(
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١٩٤ 

  من وجوه:
الأول: أنه سمى المذنب بالعبد، والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة، 

  واللائق بالرحيم الكريم إضافة الخير والرحمة على المسكين المحتاج.

$yìÏä ﴿الثاني: أنه تعالـى أضافهم إلـى نفسه بياء الإضافة فقال:  t7 Ïè» tÉ 

tûïÏ%©! $# (#qèù uéó  r& ﴾ة إليه يفيد الأمن من ، وشرف الإضاف

  العذاب.

qèù#) ﴿الثالث: أنه تعالـى قال:  uéó  r& #í n? tã öN ÎgÅ¡ àÿR r& ﴾  ومعناه أن ضرر

تلك الذنوب ما عاد إليه بل هو عائد إليهم، فيكفيهم من تلك 
  الذنوب عود مضارها إليهم، ولا حاجة إلـى إلحاق ضررٍ آخر (م.

üw (#qäÜ ﴿الرابع: أنه قال:  uZø) s? Ï̀B Ïp uH÷q §ë «!   �اهم عن القنوط  ﴾ 4 #$

  فيكون هذا أمراً بالرجاء. والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق 
  به إلا الكرم.

$yìÏä ﴿الخامس: أنه تعالـى قال أولاً:  t7Ïè» tÉ ﴾   وكان الأليق أن يقول لا

üw (#q ﴿تقنطوا من رحمتي، لكنه ترك هذا اللفظ وقال:  äÜuZ ø) s? 
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Ï̀B ÏpuH ÷q§ë «! لأن الاسم الكريم (االله) أعظم أسماء االله  ﴾ 4 #$

وأجلها،  فالرحمة المضافة إليه يجب أن تكون أعظم أنواع الرحمة 
  والفضل.

üw (#q ﴿السادس: أنه لما قال:  äÜuZø) s? ` ÏB Ïp uH ÷q§ë «! كان الواجب   ﴾ 4 #$

أن يقول: إنه يغفر الذنوب جميعاً. ولكنه لم يقل ذلك، بل أعاد 
به لفظة (إن) المفيدة لأعظم وجوه التأكيد، وكل  اسم (االله) وقرن

  ذلك يدل على المبالغة فـي الوعد بالرحمة.

ãçÏÿ ﴿السابع: أنه لو قال:  øótÉ z>q çRó%!$# ﴾  لكان المقصود حاصلاً، لكنه

، وهذا ﴾ èãÏHsd 4·$ ﴿أردفه باللفظ الدال على التأكيد، فقال: 

  أيضاً من المؤكدات.
  كونه غفوراً، ولفظ الغفور يفيد المبالغة.الثامن: أنه وصف نفسه ب

التاسع: أنه وصف نفسه بكونه رحيماً، والرحمة تفيد فائدة المغفرة، فكان 

çm¼ ﴿قوله:  ¯RÎ) uq èd âëq àÿ tóø9$# ﴾  إشارة إلـى إزالة موجبات

ãLìÏm§ç9 ﴿العقاب، وقوله:  إشارة إلـى تحصيل موجبات الرحمة  ﴾ #$
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١٩٦ 

  والثواب.

!© (bÎ¨﴿العاشر: أن قوله:  $# ãçÏÿ øótÉ z>q çR ó%!$# $·èãÏHsd 4 ¼ çm̄R Î) uq èd 

âëq àÿ tóø9$# ãLìÏm §ç9$#﴾  يفيد الحصر، ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم

إلا هو، وذلك يفيد الكمال فـي وصفه سبحانه بالغفران والرحمة، 
فهذه الوجوه العشرة مجموعة فـي هذه الآية هي بأسرها دالة على  

ونسأل االله تعالـى الفوز (ا، والنجاة من كمال الرحمة والغفران 

  .)١())العقاب بفضله ورحمته
لقد تبين مما أوردناه فيما سبق حول هذه الآية الكريمة فرحُ علماء سلفنا 
الصالح (ا، واهتمامهم بتفسيرها وبيان ما حوته من مقاصد، وما اشتملت 

ة والمغفرة عليه من الخيرات والعطايا والآمال الواسعة فـي حصول الرحم
وهو عطاء ممدود ما  rللمذنبين التائبين، وذلك عطاء االله تعالـى لأمة محمد 

  امتد الزمان بالعباد حتى تشرق الشمس من مغر(ا. 
إن اهتمام هؤلاء العلماء (ذه الآية يدل على فضلهم وعلمهم وحبهم 

عن العميق لكل ما يقرب العباد من ر(م، وكراهيتهم لكل أمر يبعد العباد 
ر(م، فجاءت عبارا^م فـي إطماع العباد فـي مغفرة ر(م وفتح باب الأمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤-٣) ص (٢٧)، الجزء (١٤تفسير الرازي، ا|لد (  )١(
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أمامهم جميلة ندية وضيئة تبدد سحب اليأس والقنوط، دالة على سعة 
م، وسعة أفقهم، فرضي االله عنهم ورحمهم رحمةً واسعة.   علمهم، وعمق نظر̂
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١٩٨ 

  فوائد وثمرات الاستغفار
  

ستغفار فـي القرآن الكريم كثيرة ولا إن فوائد وآثار وخيرات وثمرات الا
يمكن حصرها، والكلام فـي هذه الفوائد منطلقه النظر، والتأمل فـي النصوص 
القرآنية، وهو ميدان فسيح قد تختلف فيه وسائل الاستنباط والاستدلال، واالله 

  تعالـى يفتح بما شاء على من شاء من عباده، وسنورد بعضها فيما يلي:
ر من العبد تقابله التوبة والرحمة والمغفرة من االله سبحانه أولاً: الاستغفا

وتعالـى، وعلى العبد المذنب أن يسعى نحو ربه بالاستغفار لينال التوبة والرحمة 

tB$! ﴿منه سبحانه وتعالـى:  ur $uZù= yôöër& Ï̀B @Aqßô§ë ûw Î) tí$sÜ ããÏ9 

Âc øåÎ*Î/ «! $# 4 öq s9 ur öN ßg ¯R r& å Î) (# þq ßJn=¤ß öN ßg |¡àÿR r& x8râä!$ y_ 

(#r ãçxÿ øótGóô $$sù ©! $# tç xÿ øótGóô$# ur ÞOßg s9 ãAqßô§ç9$# (#r ßâ ỳ uqs9 ©! $# 

$\/# §q s? $ VJäÏm§ë ﴾)فهؤلاء المنافقون احتكموا إلـى الطاغوت فظلموا  )١

بذلك أنفسهم، ويبين القرآن الكريم أ�م مع ذلك لو احتكموا إلـى رسول االله 
r –واستغفروا االله تعالـى من ذلك  –الـى وفـي ذلك احتكام إلـى االله تع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٤اء : (سورة النس  )١(
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لتاب االله عليهم ورحمهم، فإذا كان ذلك فـي  rالظلم، واستغفر لهم الرسول 
حق هؤلاء المنافقين، فهو فـي حق عصاة المسلمين أوجب وألزم، وإنما قرن 

؛ لأن ذنبهم لم يكن ظلماً rاستغفار هؤلاء المنافقين باستغفار رسول االله 
فيكفي فيه توبتهم، بل  rيتعد شيء منه إلـى الرسول لأنفسهم فقط لم 

من حيث إنه رسول، له وحده الحق فـي الحكم  rتعدى إلـى إيذاء الرسول 
بين المؤمنين به، فكان لا بد فـي توبتهم وندمهم على ما صدر منهم أن 

ليصفح عنهم فيما اعتدوا به على حقه، ويدعو االله  rيظهروا ذلك للرسول 
فر لهم إعراضهم عن حكمه. وإذا كان ذلك الحكم خاصاً بحياة تعالـى أن يغ

، بل يكُتفى فـي الذنب بتوبة r، فإنه لا يفعل مثله بعد وفاته  rالرسول 
العبد المذنب واستغفاره حيث كان والإخلاص الله تعالـى. ومما يقارب هذه 

t̀B ﴿الآية الكريمة قوله تعالـى:  ur ö@ yJ÷ètÉ #¹äþq ßô ÷r r& öNÎ= ôàtÉ ¼çm |¡øÿ tR 

¢OèO Ìç Ïÿ øótGó¡oÑ ©! $# Ïâ Éf tÉ ©!$# # Yëqàÿ xî $VJäÏm§ë ﴾)١(.  

ثانياً: الاستغفار يجلب رحمة االله تعالـى وذلك مدلول عليه بقول االله 

tA$s% ÉQöq﴿سبحانه:  s)» tÉ zO Ï9 tbqè= Éf÷ètGó¡n@ Ïp y¥Íhä¡¡9$$Î/ ü@ ö6 s% 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٠سورة النساء : (  )١(
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٢٠٠ 

Ïp uZ|¡ ysø9$# ( üw öq s9 öcrãç Ïÿ øótF ó¡n@ ©! $# öN à6 ¯= yès9 

öcqßJym öçè?﴾)لأن الاستغفار المعبر عن الندم الصادق هو خلع  )١

لرداء المعصية، واستبداله برداء الإنابة والتوبة، وذلك بداية الدخول فـي ساحة 
الرحمة والغفران، فاالله تعالـى يرحم عباده النادمين المستغفرين، وإذا كان 

اللفظ لا بخصوص  المخاطبون فـي هذه الآية قوم صالح فإن العبرة بعموم
  السبب.

ثالثاً: الاستغفار سياج واقٍ وأمان من عذاب االله تعالـى، قال سبحانه: 

﴿ $tB ur öc%x. ª! $# öN ßg t/ ÉjãyèãB öN èd ur tbr ãçÏÿ øótGó¡oÑ ﴾)وإذا  )٢ .

كانت هذه الآية فـي مشركي قريش فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
دة بن أبي موسى عن أبيه قال: السبب. وقد روى الترمذي من حديث أبي بر 

tB$ ﴿: (أنزل االله عليَّ أمانين لأمتي: rقال رسول االله  ur öc%ü2 ª! $# 

öN ßg t/ ÉjãyèããÏ9 |MRr& ur öN Íké Ïù 4 $ tB ur öc%x. ª! $# öN ßg t/Éjã yèãB öN èd ur 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٦سورة النمل : (  )١(
  ).٣٣سورة الأنفال : (  )٢(
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tbr ãç Ïÿøó tGó¡oÑ ﴾)فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلـى يوم  )١

  .)٢(القيامة)
ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد ((ه االله فـي تفسيره: قال ابن كثير رحم

فـي مسنده والحاكم فـي مستدركه من حديث عبداالله بن وهب أخبرني عمرو 
قال: إن  rبن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول االله 

الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغُوي عبادك ما دامت أرواحهم فـي 
، فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قال أجسادهم

  .)٣())ابن كثير: ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي االله عنهما: إن االله جعل فـي 
هذه الأمة أمانين، لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما بين 

$ ﴿فأمان قبضه االله إليه، وأمان بقي فيكم قوله:  أظهرهم. tBur öc%ü2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٣سورة الأنفال : (  )١(
) وقال الترمذي: هذا حديث ٣٠٨٢) وانظر: سنن الترمذي برقم (٤/٤٩تفسير ابن كثير (  )٢(

  غريب.
كم: صحيح الإسناد ولم )، وقال الحا ٤١، ٣/٢٩) وانظر: المسند (٤/٥٠تفسير ابن كثير (  )٣(

  ).٤/٢٦١يخرجاه. وأقره الذهبي. انظر: المستدرك (
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٢٠٢ 

ª! $# öNßg t/ Éjãyèãã Ï9 |MR r&ur öN Íké Ïù 4 $tB ur öc% x. ª! $# öNßg t/ ÉjãyèãB öN èd ur 

tbr ãç Ïÿøó tGó¡oÑ ﴾)١(.  

ونقل ابن كثير فـي تفسيره عن الإمام أحمد ما روي عن فضالة بن عبيد 
عذاب االله ما استغفر االله عز العبد آمن من ((أنه قال:  rعن النبي 

  .)٢())وجل
: كان المشركون يطوفون بالبيت –رضي االله عنهما–قال ابن عباس 

قد ((: rويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي 
ويقولون: لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك، ويقولون:  ))قد

$ ﴿، فأنزل االله: )٣(غفرانك، غفرانك tBur öc%ü2 ª! $# öN ßg t/Éjã yèããÏ9 

|MRr& ur öNÍké Ïù 4 $tB ur öc% x. ª!$# öNßg t/ ÉjãyèãB öN èd ur tbrãç Ïÿ øótGó¡ oÑ 

 r: كان فيهم أمانان: النبي  –رضي االله عنهما  –قال ابن عباس  )٤(﴾

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٣سورة الأنفال : (  )١(
  ).٦/٢٠) وانظر: المسند (٤/٥٠تفسير ابن كثير : (  )٢(
  ).١١/١٥١) وانظر: تفسير الطبري (٤/٤٨تفسير ابن كثير (  )٣(
  ).٣٣سورة الأنفال : (  )٤(
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  .)١(وبقي الاستغفار rوالاستغفار، فذهب النبي 
  أبا جهل قال: روى الشيخان من حديث أنسٍ رضي االله عنه أن 

﴿ ¢O ßḡ=9$# bÎ) öc%x. # xã» yd uq èd ¨, ysø9 $# ô Ï̀B x8ÏâZÏã öç ÏÜøB r'sù 

$uZ øän= tã Zouë$yf Ïm z̀ ÏiB Ïä!$yJ¡¡9$# Ír r& $oYÏK øù$# A>#xãyèÎ/ 5OäÏ9 r& ﴾)٢(  

$ ﴿فنزلت:  tBur öc%ü2 ª!$# öNßg t/ Éjãyèãã Ï9 |MR r&ur öN Íké Ïù 4 $tB ur 

öc% x. ª! $# öNßg t/ ÉjãyèãB öN èd ur tbr ãç Ïÿ øótGó¡oÑ ÇÌÌÈ $ tBur óOßg s9 ûw r& 

ãN åku5ÉjãyèãÉ ª!$# öN èd ur öcrëâ ÝÁ tÉ Ç t̀ã Ïâ Éfó¡ yJø9$# ÏQ# tç ys ø9$# 

  الآية. )٣(﴾
روى ابن جرير من طريق يزيد بن  رومان، ومحمد بن قيس: أ�م قالوا 
  ذلك، ثم لما أمسوا وندموا فقالوا: غفرانك اللهم، فأنزل االله: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١/١٥١تفسير الطبري () وانظر: ٤/٤٨تفسير ابن كثير (  )١(
  ).٣٢سورة الأنفال : (  )٢(
) ومسلم،  ٤٦٤٩) وانظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير (٣٤، ٣٣سورة الأنفال : (  )٣(

  ).٢٧٩٦كتاب صفات المنافقين (
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٢٠٤ 

﴿ $tB ur öc% x. ª! $# öN ßg t/ ÉjãyèãB öN èd ur tbr ãçÏÿ øótGó¡oÑ ﴾)فعلى  )١

  المسلم أن يتبصر أهمية الاستغفار وشأنه وأثره فـي رفع العذاب، ودفع النقم. 
قال ابن تيمية رحمه االله: (فإن العذاب إنما يكون على الذنوب، 
والاستغفار يوجب مغفرة الذنوب التي هي سبب الذنوب فيندفع العذاب كما 

«=ç!9# 4 ë ﴿ى: قال تعالـ tGÏ. ôMyJÅ3 ômé& ¼ çmçG» tÉ# uä §N èO ôMn= Å_Áèù Ï̀B 

÷bà$©! AOäÅ3ym AéçÎ7 yz ÇÊÈ ûw r& (# ÿr ßâ ç7÷ès? ûw Î) ©! $# 4 ÓÍ_̄R Î) /ä3 s9 çm ÷ZÏiB 

ÖçÉÉãtR ×éçÏ±o0 ur ÇËÈ Èbr& ur (#r ãçÏÿ øótF óô$# ö/ ä3­/ uë §N èO (# þqç/q è? Ïm øãs9 Î) 

N ä3÷èÏnGyJãÉ $ ·è» tG¨B $·Z|¡ym #í n<Î) 9@ y_r& ë wK|¡ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ ä. ìÏå 

9@ ôÒ sù ¼ã& s# ôÒsù ( ﴾)فبين سبحانه أ�م إذا فعلوا ذلك متعوا متاعاً  )٢

. ويرى ابن )٣(حسناً إلـى أجل مسمى ثم إن كان لهم فضل أوتوا الفضل)
تيمية رحمه االله أن العذاب الذي يدفعه الاستغفار يعم العذاب السماوي ويعم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١/١٥١). وانظر: تفسير الطبري (٣٣سورة الأنفال : (  )١(
  ).٣إلى  ١سورة هود: (  )٢(
  ).٤/٣٤٠تيمية (التفسير الكبير لابن   )٣(
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، والعذاب الذي )١(لك أن الجميع قد سماه االله عذاباً ما يكون من العباد وذ
يدفع بالاستغفار: الفتن، وتفرق الأمة شيعاً وإذاقة بعضها بأس بعض كما قرر 
  ذلك الإمام 

فالعذاب بأنواعه كلها ظاهراً وباطناً فـي هذه الحياة  )٢(ابن تيمية فـي تفسيره
  وفـي الحياة الآخرة يندفع بالاستغفار.

كان فضل الاستغفار عظيماً وأثره كبيراً، وخيره عميماً فـي   رابعاً: لما
الدنيا والآخرة، جعله االله تعالـى من صفات المؤمنين، دليلاً على أن الاستغفار 

þq#) *﴿رفيقهم على درب طاعتهم لر(م، قال عز وجل:  ãã Íë$yô ur 4í n<Î) 

;otç Ïÿ øótB Ï̀iB öN à6În/ §ë >p ¨Y y_ur $ ygàÊ óètã ßNº uq» yJ¡¡9$# ÞÚ öëF{$# ur 

öN ﴿إلـى قوله تعالـى:  ﴾ èd ur öcqßJ n=ôètÉ ﴾)وقال تعالـى:  )٣﴿ 

öúïÏ% ©!$# tbq ä9qà) tÉ !$oY­/ uë !$oȲR Î) $̈Y tB# uä öç Ïÿ øî $$sù $ uZs9 $oY t/qçR èå $uZÏ% ur 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نفس المصدر.  )١(
  ).٤/٣٤٣التفسير الكبير (  )٢(
  ).١٣٥إلى  ١٣٣سورة آل عمران: (  )٣(
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٢٠٦ 

z># xãtã Íë$̈Z9$# ÇÊÏÈ tûïÎéÉ9» ¢Á9 $# öúüÏ% Ïâ»¢Á9$# ur 

öúüÏF ÏZ»s) ø9$# ur öúüÉ) ÏÿYßJø9 $# ur öúï ÌçÏÿ øó tGó¡ßJø9$# ur 

Íë$ys óôF{ $$Î/ ﴾)وقال جل وعز:  )١﴿ Íë$ptôûF{ $$Î/ ur öLèe tbr ãç Ïÿøó tGó¡oÑ 

فهم لا يغفلون عنه، ودليلاً على أن ترك الاستغفار أو إهماله ليس من  )٢(﴾
شأن المؤمنين، فالمؤمن يحب الاستغفار ويحفل به، يحبه وهو يردده بقلبه 

ر والجهار، ويحبه من إخوانه ولسانه، فـي جنبات الليل والنهار، فـي الس
  الآخرين، فهو يحب منهم

  
الدعاء بالمغفرة، بأن يستغفروا االله تعالـى له. والمؤمنون يستغفر بعضهم لبعض، 

 %qä9$s#) ﴿وإذا طلب الاستغفار من المؤمن لأخيه المؤمن بذله. قال تعالـى: 

$tR$t/ r'̄» tÉ öç Ïÿ øótGóô$# $uZ s9 !$uZ t/qçR èå $̄R Î) $̈Zä. tûüÏ«ÏÜ» yz ÇÒÐÈ tA$s% 

öíôq yô ãçÏÿ øótGóô r& öN ä3s9 þí În1uë ( ¼çm ¯RÎ) uq èd âëq àÿ tóø9$# ÞOäÏm§ç9$# 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٧-١٦سورة آل عمران: (  )١(
  ).١٨سورة الذاريات : (  )٢(
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=óOn ﴿والرسول  يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. قال سبحانه:  )١(﴾ ÷æ$$ sù 

¼çm ¯R r& Iw tm»s9 Î) ûw Î) ª! $# öç Ïÿøó tGóô$# ur öÅ Î7/R s%Î! tûüÏZÏB÷s ßJù=Ï9 ur 

ÏM» oYÏB ÷s ßJø9$# ur 3 ﴾)لآية، فاللهم افتح بصيرتنا على الاستغفار وخيراته، ا )٢

  وآثاره، واجعلنا من عبادك المستغفرين.
وهكذا يتضح أنَّ العلاقة بين المؤمنين والاستغفار علاقة وطيدة، وإذا  

يستغفر للمذنبين من  rكان المؤمنون يستغفر بعضهم لبعض، والرسول 
ار وشأنه وأثره، وأنه ما أمته، فإن ذلك كله وسواه يدل على شرف الاستغف

  تركه إلا هالك ميت بدائه، كما يدل على أن المنافقين 
لا يستغفرون، ولا يحبون أن يستغفر لهم أحدٌ  –وكما بينَّ القرآن الكريم  –

  ، وذلك  دليل بينِّ على استحكام الداء فيهمrولو كان رسول االله 

# ﴿ تعالـى: قال منه. شفائهم فـي أمل لا وأنه så Î) ur ü@ãÏ% öN çlm; (# öq s9$ yès? 

öç Ïÿ øótGó¡oÑ öN ä3s9 ãAqßô uë «!$# (#÷r §q s9 ÷Làiyôr âäâë öN ßg tG÷É r&uëur tbr ëâÝÁ tÉ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٨-٩٧سورة يوسف : (  )١(
  ).٤٩سورة محمد : (  )٢(
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٢٠٨ 

N èd ur tbr çéÉ9õ3 tGó¡ïB ﴾)وذلك دليل كفرهم. ولذلك فإن المغفرة  )١

محجوبة عن هؤلاء المنافقين الذين سبق فـي علم االله تعالـى أ�م لن يتوبوا من 

öç ﴿يموتون على ذلك. قال االله تعالـى: نفاقهم، وأ�م س Ïÿ øótGóô$# öN çlm; ÷r r& 

üw öç Ïÿ øótGó¡n@ öN çlm; bÎ) öçÏÿ øótGó¡n@ öN çlm; tûüÏèö7 yô Zo§êsD ǹ= sù tç Ïÿ øótÉ ª!$# 

öN çlm; 4 y7Ï9ºså öN åk̈Xr'Î/ (#rãç xÿ ü2 «!$$ Î/ ¾ Ï&Î!q ßô uëur 3 ª!$# ur üw ìÏâök uâ 

tP öq s) ø9$# tûüÉ) Å¡» xÿ ø9$# ﴾)ل سبحانه: وقا )٢﴿ íä!# uq yô óOÎg øän= tæ 

|Nöç xÿ øótGóô r& óOßg s9 ÷P r& öN s9 öç Ïÿ øótGó¡n@ öN çlm; s̀9 tç Ïÿ øótÉ ª! $# öN çlm; 4 
الآية فالعلاقة بين المؤمنين علاقة أساسها أخوة الإيمان باالله تعالـى،  )٣(﴾

فالمؤمن يستغفر لأخيه المؤمن بظاهر الغيب، ولكنه منهيٌّ عن أن يستغفر لمن 
فر باالله ولو كان من أقرب الناس إليه إذا مات على كفره، وذلك يدل عليه ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥سورة المنافقون : (  )١(
  ).٨٠سورة التوبة : (  )٢(
  ).٦نافقون : (سورة الم  )٣(
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$ ﴿قول االله تعالـى:  tB öc% x. ÄcÓÉ<̈Z=Ï9 öúï Ï%©!$# ur (# þq ãZtB# uä br& 

(#r ãçÏÿ øótGó¡ oÑ tûüÅ2Îéô³ßJù=Ï9 öq s9ur (# þqçR%ü2 íÍ<'r é& 2Ü n1öç è% . Ï̀B 

Ïâ ÷èt/ $tB öú ¨ü t7s? öN çlm; öN åk̈Xr& Ü=» ysô¹ r& ÉOäÅs pgø:$# ﴾)ولم يكن )١ ،

لأبيه إلا بناءً على وعده له بذلك. قال  –عليه السلام  –استغفار إبراهيم 

«tA$s% íN ﴿تعالـى:  n=yô y7 øã n=tã ( ãç Ïÿ øótGóôr'yô y7s9 þí În1 uë ( ¼çm ¯RÎ) 

öc% x. íÎ1 $|ãÏÿ ym ﴾)وقال جل وعلا:  )٢﴿ $ tBur öc% x. 

âë$xÿ øóÏGóô$# zOäÏdºtç ö/ Î) Ïmä Î/ L{ ûw Î) ` tã ;oyâ Ïã öq̈B !$ yd yâ tã ur çn$­É Î) 

$£Jn= sù tû̈ü t7s? ÿ¼ ã&s! ¼çm ¯R r& Ar ßâ tã °! r&§éy9 s? çm ÷ZÏB 4 ¨bÎ) zOäÏdº tçö/ Î) înº̈r V{ 

ÒOäÎ= ym ﴾)والقرآن الكريم يبين أن تعنت المشركين وصلفهم منعهم من  )٣

حة الإيمان باالله تعالـى واستغفاره بالتوبة إليه، وقد جاء^م البينات الواض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١١٣سورة براءة : (  )١(
  ).٤٧سورة مريم : (  )٢(
  ).١١٤سورة التوبة : (  )٣(
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٢١٠ 

$ ﴿والدلالات الظاهرة. قال تعالـى:  tBur yì uZtB }̈ $ ¨Z9$# br& (#þq ãZÏB ÷sãÉ øå Î) 

ãN èd uä!%ỳ 3ìyâ ßg ø9$# (#r ãç Ïÿ øótGó¡oÑur öN ßg ­/ uë Hw Î) b r& öN åkué Ï?ù' s? èp ¨Zßô 

tû, Î!̈r F{$# ÷r r& ãN åkué Ï?ù'tÉ Ü>#xãyèø9 $# Wx ç6è% ﴾)وعنادهم جعلهم يطلبون  )١

  أحد أمرين:

%Oßḡ=9$# bÎ) öc¢ ﴿ستئصال بنحو قولهم: إما عذاب الا x. # xã» yd 

uq èd ¨,ys ø9$# ô Ï̀B x8ÏâZÏã öçÏÜ øBr' sù $ uZøän= tã Zouë$yfÏm z̀ ÏiB Ïä!$yJ¡¡9$# 

Ír r& $oYÏK øù$# A>#xã yèÎ/ 5OäÏ9 r& ﴾)٢(.  

$ ﴿وإما أن يأتيهم أنواع العذاب وذلك بنحو قولهم:  oYÏKøù$# É>#xãyèÎ/ 

«! $# bÎ) |MZà2 z̀ ÏB tûüÏ% Ïâ»¢Á9$# ﴾)الآية. )٣  

: ولشأن الاستغفار وفائدته، وشرفه، ومكانته عند االله تعالـى خامساً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٥سورة الكهف : (  )١(
  ).٣٢سورة الأنفال : (  )٢(
  ).٢٩سورة العنكبوت : (  )٣(
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فقد جعله تعالـى من بين مهام ملائكته الكرام الموكلين بحمل العرش. قال 

%tûïÏ ﴿تعالـى:  ©!$# tbq è= ÏJøtsÜ z̧ öç yèø9$# ô t̀B ur ¼çm s9 öq ym tbq ßsÎm7|¡ çÑ 

Ïâ ôJpt¿2 öNÍkÍh5 uë tbq ãZÏB÷s ãÉ ur ¾Ïm Î/ tbr ãç Ïÿøó tGó¡oÑ ur tûïÏ%©# Ï9 (#q ãZtB# uä 

الآية. وذلك دليل على شرف الاستغفار، وأثره ومكانته عند االله  )١(﴾
تعالـى، وعلى شأن المؤمن وشرفه عند االله تعالـى. قال خلف بن هشام البزار 

tbr ﴿القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسى، فلما بلغت:  ãç Ïÿ øótGó¡oÑur 

tûïÏ%©# Ï9 (#q ãZtB# uä ﴾  ،بكى، ثم قال: يا خلف، ما أكرم المؤمن على االله

نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له. وقال يحيى بن معاذ الرازي لأصحابه 
فـي هذه الآية: افهموها، فما فـي العالم جنة أرجى منها، إن ملكاً واحداً لو 

ع الملائكة وحملة العرش سأل االله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم، كيف وجمي
يستغفرون للمؤمنين؟ قال مطرف بن عبداالله: وجدنا أنصح عباد االله لعباد االله 

  .)٢(الملائكة، ووجدنا أغش عباد االله لعباد االله الشياطين، وتلا هذه الآية
وهذه الآية الكريمة بشارة لكل مؤمن، فهي تحمل له من الخير والفضل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٧سورة غافر : (  )١(
  ).١٥/٢٩٥تفسير القرطبي (  )٢(
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٢١٢ 

نه على ما يلقاه من صعاب فـي هذه الحياة، ما يجعله مستعلياً بقوة إيما
فأشرف طبقةٍ فـي الملائكة، وأكرمها عند االله تعالـى، الحاملون لعرشه جل 

وإن أنكره بعض أهلها  -وعلا يحبون المؤمن أينما كان موقعه فـي هذه الدنيا
ويذكرونه فـي الملأ الأعلى بالاستغفار له، والدعاء له ولمن  –أو تنكروا له 

ن آبائه وزوجاته، وذريته، بالوقاية من السيئات، ودخول الجنة، وإن صلح م
، هذا الذي يكرم به  نسيه أهل دنياه أو بعضهم، فأيَّةُ كرامة هذه؟ وأي عزٍّ
المؤمن ويعز؟ فالحمد الله كثيراً على فضله وعطائه لعباده المؤمنين، فهذا 

صلة الإيمانية بينهم الاستغفار من هؤلاء الملائكة الكرام دليل وتأكيد على ال
وبين المؤمنين، ودليل على أن المؤمنين فـي ذاكرة الملائكة الحاملين لعرش 
الرحمن جل جلاله، وذلك أمر من شأنه أن يحمل المؤمن على استشعار 

  قيمته، ومكانته عند االله تعالـى.
قال سعيد بن جبير: يدخل الرجل الجنة، فيقول: يا رب أين أبي، 

ن ولدي وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إ�م لم يعملوا  وجدي، وأمي؟ وأي
كعملك، فيقول: يا رب كنت أعمل لي ولهم، فيقال: أدخلوهم الجنة. ثم 

%tûïÏ ﴿تلا:  ©!$# tbq è= ÏJøtsÜ z̧ öç yèø9$# ô t̀B ur ¼çm s9öq ym ﴾  :إلـى قوله  
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﴿ ` tB ur yxn= |¹ ô Ï̀B öN Îg Í¬!$t/# uä öN Îg Å_ºur øór& ur óOÎg ÏG» ­ÉÍhëèå ur ﴾)قال  )١

%tûïÏ ﴿ويقرب من هذه الآية قوله: ((القرطبي:  ©!$# ur (#q ãZtB# uä öN åk÷Jyèt7̈? $# ur 

N åkçJ­É Íhëèå ?`»yJÉ Î*Î/ $ uZø) ptø: r& öN ÍkÍ5 öN åktJ­É Íhëèå ﴾(()والقرآن الكريم يبين  )٢

أن الولاية معقودة بين الملائكة والمؤمنين فـي الدنيا والآخرة. قال االله تعالـى: 

﴿ ¨bÎ) öúï Ï%©!$# (#q ä9$s% $oYö/ uë ª!$# §N èO (#q ßJ» s) tF óô$# ãÄî t\ tGs? 

ÞOÎg øän= tæ èp x6Í´ ¯» n= yJø9 $# ûw r& (#qèù$sÉ rB üw ur (#qçR tìøtrB (#rãç Ï±÷0 r&ur Ïp̈Y pgø:$$ Î/ 

ÓÉL©9 $# óO çFZä. öcrßâ tãqè? ÇÌÉÈ ß ø̀t wU öN ä. ät!$uä Ï9÷r r& í Îû Ío4q uäysø9 $# 

$uã ÷Rëâ9$# íÎû ur Ío tçÅz Fy$# ( öN ä3 s9ur $ ygäÏù $ tB þë ÏStGô±n@ öN ä3Ý¡àÿRr& 

öN ä3s9 ur $ygä Ïù $tB tbq ãã £â s? ﴾)وفـي قول االله عز وجل فـي سورة  )٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨-٧سورة غافر : (  )١(
  ).١٥/٢٩٦ظر: تفسير القرطبي () وان٢٦سورة الطور : (  )٢(
  ).٣١-٣٠سورة فصلت : (  )٣(
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٢١٤ 

  الشورى: 

﴿ èp s3Í´ ¯» n=yJø9 $# ur tbq ßs Îm7 |¡çÑ Ïâ ôJpt¿2 öN ÍkÍh5uë öcrãç Ïÿ øótF ó¡oÑ ur ` yJÏ9 

í Îû ÇÚ öëF{ $# 3 Iw r& ¨bÎ) ©! $# uq èd âëq àÿ tóø9$# ãLìÏm§ç9$# ﴾)ن آخر بيا )١

لاستغفار الملائكة الكرام عليهم السلام لمن فـي الأرض. ومن المفسرين من 
حمل العموم فـي هذه الآية على الخصوص الوارد فـي آية سورة غافر ففسر 
(من فـي الأرض) بأ�م المؤمنون، وعلى هذا يكون المراد بالملائكة فـي آية 

ه: وقيل: جميع ملائكة سورة الشورى حملة العرش، قال القرطبي فـي تفسير 
السماء، وهو الظاهر من قول الكلبي، ويرجح القرطبي بأن الملائكة حملة 
العرش مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصة وأن الله ملائكة أُخر يستغفرون 

  . )٢(لمن فـي الأرض

  وفـي استغفارهم لهم قولان:(( :)٣(قال الماوردي فـي تفسيره
  ، وهو ظاهر قول مقاتل.أحدهما: من الذنوب والخطايا

  .))الثاني: أنه طلب الرزق لهم والسعة عليهم. قاله الكلبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥سورة الشورى : (  )١(
  ).١٦/٥تفسير القرطبي (  )٢(
  ).٣/٥١٢تفسير الماوردي "النكت والعيون" تحقيق: خضر محمد خضر (  )٣(
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. وقال: ))وهو الأظهر لأن الأرض تعم الكافر وغيره((قال القرطبي: 
  ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلب الحلم والغفران فـي قوله تعالى: ((

﴿ * ¨bÎ) ©! $# ÛÅ Å¡ôJãÉ ÏNº uq»yJ¡¡9$# uÚ öëF{$# ur b r& üwrâì s? 4 
  ، إلى قوله: )١(﴾

﴿ ¼çm ¯RÎ) tb%x. $̧JäÎ= ym # Yëqàÿ xî ﴾)٢(  :وقوله تعالى﴿ ¨bÎ) ur y7­/ uë 

r ä%s! ;otç Ïÿ øótB Ä¨$ ¨Z=Ïj9 4í n? tã óOÎg ÏHø> àß (  ﴾)والمراد بالحلم عنهم ألا  )٣

  .)٤())يعاجلهم بالانتقام فيكون عاماً 
لحياة على أسس سادساً: أنه سبب لحصول الحياة الطيبة، واستقرار ا

سليمة قويمة ينال فيها الناس حظوظهم بناءً على إمكانيا^م ومواهبهم، فلا 
يجاوز إنسان فيها قدره متجاسراً على أقدار الآخرين، بل كل واحدٍ يعرف 
قدر نفسه فيقف عنده، فأهل الفضل، والصلاح، والعلم، والدعوة إلـى االله 

تلك الحياة الطيبة، وإذا حفظت تعالـى محفوظة أقدارهم فـي مجتمعهم فـي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤١سورة فاطر : (  )١(
  ).٤١سورة فاطر : (  )٢(
  ).٦سورة الرعد : (  )٣(
  ).٣/٣٩٧. وانظر: تفسير الزمخشري ()١٦/٥تفسير القرطبي (  )٤(
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٢١٦ 

أقدار هؤلاء الرجال وأمثالهم، فإن فـي ذلك خيراً كثيراً يعود على الحياة فـي 
مظاهرها المختلفة، وذلك أن وجود القدوة الصالحة مهم لنمو الأجيال النمو 
الصحيح الذي يحفظ حركتها وهي تعبر على قنطرة الحياة تبني آمال أمتها فـي 

التي قامت  rونحن ننتمي إلـى أمةٍ عظيمة هي أمة محمد ا|د والخير. 
ا على وجود القدوة الصالحة وهي غنية فـي هذا الميدان بتلك المثل  حضار̂
الماجدة، والنماذج الرائعة التي تربت على يدي المثل الكامل والمربي الأعظم 

د ثم تربى بعد ذلك على الميراث النبوي الطاهر الخال rسيدنا رسول االله 
التالد إلـى قيام الساعة من علماء هذه الأمة الذين ورثوا هذا الإرث الشريف 
المنيف مَنْ كانوا أقباساً مضيئة أنارت الدرب للسالكين من أبناء هذه الأمة 

  على طريق الإسلام القويم.
إن االله تعالـى ينبه خلقه إلـى أهمية الاستغفار وشأنه فـي وجود تلك 

  ها الجميلة السارة بقوله جل وعز من قائل: الحياة الطيبة ومظاهر 

﴿ Èbr& ur (#r ãç Ïÿøó tF óô$# ö/ä3­/ uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øãs9 Î) N ä3÷èÏnGyJãÉ $·è» tG¨B 

$·Z |¡ym #í n<Î) 9@ y_r& ë wK |¡ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ ä. ìÏå 9@ ôÒ sù ¼ã& s# ôÒsù ( 
bÎ) ur (# öq ©9 uqs? þí ÎoTÎ*sù ß$%s{ r& ö/ä3øã n= tæ z>#xãtã 5Qöq tÉ AéçÎ6x. ﴾)ولكن  )١

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣سورة هود: (  )١(
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قبل عذاب ذلك اليوم الكبير هناك دين رهيب تدفعه الأمة بإعراضها عن 
الاستغفار، تدفعه من سعاد^ا، وأمنها، ورخائها واستقرارها، وصلاح حالها 
ومآلها. وإنه لتصوير جليل جميل ومشرق يصور تلك الحياة الجميلة فـي هذه 

 ﴿الكريم جل جلاله   الكلمات الربانية الطاهرة من كلام ربنا العظيم

ÏN÷s ãÉ ur ¨@ ä. ìÏå 9@ ôÒ sù ¼ã& s# ôÒsù ( ﴾)إن مال الدنيا كله عاجز  )١

عن إيجاد هذه الحياة الفاضلة ظاهراً وباطناً، إن المال يمكن أن يبني المادة 
الصَّمَّاء مثل صممه، ويبني الظاهر المادي، ولكنه غير قادر على أن يبني 

  الروح.
 جل جلاله سبب من أسباب قيام الحياة القوية إن الاستغفار والتوبة الله

فـي جانبها المادي، والقوية فـي جانبها الروحي أيضاً، ولا شك بأنه لا يمكن 
أن يتصور وجود الحياة الطيبة التي يمتع فيها الناس متاعاً حسناً فـي ظاهر 
  الحال إلا إذا كانت قلو(م عامرة بحب 

 –لتوبة إليه، ومحبة كل سبيل يوصل إليه االله تعالـى وطاعته، واستغفاره وا
. لذلك فإن حياة القلوب هي التي يرتب عليها القرآن –سبحانه وتعالـى 

  الكريم الحياة الطيبة فـي مظاهرها المختلفة.
وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة ((: –رحمه االله  –قال ابن القيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣سورة هود: (  )١(
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ة القلب ونعيمه، والرضى والرزق الحسن، وغير ذلك، والصواب أ�ا حيا
و(جته وسروره بالإيمان ومعرفة االله ومحبته والإنابة إليه، والتوكل عليه، فإنه لا 
حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما كان 
بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة فـي 

يب، وقال غيره: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص مثل هذا إ�م لفي عيشٍ ط
فيها طرباً، ولهذا جعل االله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره وهي عكس 

  .)١())الحياة الطيبة
وحياة القلب ليست حياة واحدةً ولكنها حيوات كثيرة متنوعة تتلألأ 

، وحياة روعة وجمالاً و(اءً ومنها: حياة اليقين، وحياة العزة، وحياة الكرامة
، وحياة العفة، والمروءة، والشجاعة rالعبودية الله تعالـى، ومحبته، ومحبة رسوله 

والمودة، والسماحة، والصدق، والوفاء، وحياة الأنس باالله تعالـى، والاستغناء 
  به عما سواه.

سابعاً: ومن فوائد الاستغفار وثمراته أنه سبب لحصول القوة ووفرة الرزق 

ÏQöq ﴿لمدرار. قال االله تعالـى: بكثرة نزول المطر ا s)» tÉ ur (#r ãç Ïÿøó tFóô $# 

öN ä3­/ uë ¢OèO (#þq ç/q è? Ïm øãs9 Î) È@ Åôöç ãÉ uä !$yJ¡¡9$# N à6 øãn= tæ # Yë# uëôâ ÏiB 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٣/٢٥٩مدارج السالكين لابن القيم (  )١(
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öN à2÷ä ÌìtÉ ur ¸o§q è% 4í n<Î) öN ä3Ï? §q è% üw ur (# öq ©9 uq tGs? öúüÏB Ìçøg èC ﴾)١( 

عليه  –ة النبي هودٍ ففي هذه الآية الكريمة يبين االله تعالـى للمؤمنين مقال
  –السلام 

  
إلـى قومه عادٍ وهم أهل شدة وبأس وكفرٍ. والتي حضهم فيها على الإيمان 
باالله تعالـى والإنابة إليه واستغفاره، فهو سبحانه خالقهم، ور(م وهو الرحيم 

على ثمرة ما حضهم عليه وبينه لهم  –عليه السلام  –بخلقه، كما دلهم هود 
وكانوا أهل بساتين وزروع ((ـى إقبالهم عليه وأخذهم به، ليكون ذلك أدعى إل

فرغبهم فـي  )٢())وعمارة، وكانت مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن
ثمرة ما ^فو نفوسهم إليه ويحبونه من نزول المطر المدرار، وحصول القوة مع 

م، ووصف المطر بالمدرار؛ لأن فيه معنى التتابع، أي يرسل السماء  بالمطر قو̂

وكانت حاجتهم  )٣(متتابعاً يتلو بعضه بعضاً كما قال القرطبي فـي تفسيره
وقيل إن االله تعالـى حبس عنهم المطر وأعقم ((إلـى المطر ماسة، قال القرطبي: 

الأرحام ثلاث سنين، فلم يولد لهم ولد فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٢سورة هود : (  )١(
  ).٩/٥١تفسير القرطبي (  )٢(
  ).٩/٥١تفسير القرطبي (  )٣(
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  . )١())بلادكم، ورزقكم المال والولد فتلك القوة
وقال مجاهد: شدةً على شدتكم. وقال الضحاك: خصباً إلـى خصبكم. 
وقال علي بن عيسى: عزاً على عزكم. وقال عكرمة: ولداً إلـى ولدكم. وقال 

  .)٢(الزجاج: المعنى يزدكم قوةً فـي النعم
والاستغفار طلب ((: –رحمه االله  –قال صاحب تفسير التحرير والتنوير 

طلب عدم المؤاخذة بما مضى منهم من الشرك، وهو هنا المغفرة للذنب، أي 
مكني به عن ترك عقيدة الشرك؛ لأن استغفار االله يستلزم الاعتراف بوجوده 
ويستلزم اعتراف المستغفر بذنبٍ فـي جانبه. ولم يكن لهم ذنب قبل مجيء هود 

إليهم غير ذنب الشرك إذ لم يكن لهم شرع من قبل، وأما  –عليه السلام  –
الإشراك فهو متقرر من الشرائع السابقة جميعها فكان معلوماً بالضرورة  ذنب

  .)٣())فكان الأمر بالاستغفار جامعاً لجميع هذه المعاني تصريحاً وتكنية
وفـي هذه الآية التي نحن بصدد الحديث عنها دعوة لقوم هود فـي أن 

بة والاستغفار يرجعوا عما هم فيه من الشرك والضلال إلـى طريق الإيمان، والتو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االله  أن(() حيث ذكر نقلاً عن مقاتل ١٨/٣٠٢المصدر نفسه. وانظر: نفس المصدر : (  )١(
  .))حبس عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة

  ).٩/٥١نفسه (  )٢(
  ).٩٦-١٢/٩٥تفسير التحرير والتنوير (  )٣(
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الله الرحيم الغفار، الذي جعل جزاءهم على ذلك إمدادهم بالمطر الذي يعد 
من أعظم النعم عليهم فـي الدنيا، فقد كانوا فـي أمس الحاجة إلـى الماء، وقد 
أمسكه االله تعالـى عليهم سنين، وهم أهل زراعة وبساتين وكروم ومنعة وقوة 

م  q#) ﴿حتى إ�م اغتروا بقو̂ ä9$ s%ur ô` tB ëâ x© r& $ ¨ZÏB ¸o§qè% ( ﴾)استكباراً  )١

وقد كانت ديارهم فـي حضرموت إلـى ((منهم فـي الأرض بغير الحق. 
الأحقاف مُدناً وحللاً وقباباً، فلذلك جعل االله لهم جزاءً على ترك الشرك 
م بكثرة العدد، وصحة الأجسام، وسعة الأرزاق؛ لأن كل ذلك قوة  زيادة قو̂

فـي غنى عن الأمم الأخرى وقادرة على حفظ استقلالها، ويجعل للأمة يجعلها 

ومع أن هذه الآية الكريمة جاءت خطاباً لقوم عادٍ  )٢())أمماً كثيرة تحتاج إليها
على لسان نبيهم هود إلا أن العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، 

م هود إلـى فهي آية تخاطب (ا كل أمة، ويخاطب (ا كل مجتمعٍ بعد عادٍ قو 
قيام الساعة، وهي دليل واضح وضوح الشمس فـي رابعة �ارٍ صيفيٍّ على 

  ثمرات وخيرات الاستغفار، والتوبة.
ويمكننا من خلال هذه الآية الكريمة مع الآية الكريمة التي جاءت فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٥سورة فصلت : (  )١(
  ).٩٧-١٢/٩٦التحرير والتنوير (  )٢(
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&Èbr ﴿بداية نفس السورة والتي جاء فيها قول االله تعالـى:  ur (#rãç Ïÿ øótF óô$# 

ö/ä3 ­/ uë §N èO (# þq ç/qè? Ïm øã s9 Î) N ä3÷èÏnGyJãÉ $ ·è» tG¨B $·Z |¡ym #í n<Î) 9@ y_ r& 

ë wK|¡ ïB ÏN ÷sãÉ ur ¨@ ä. ìÏå 9@ ôÒ sù ¼ã& s#ôÒ sù ( bÎ) ur (# öq ©9uq s? þí ÎoTÎ*sù 

ß$% s{ r& ö/ ä3øãn= tæ z>#xãtã 5Qöq tÉ AéçÎ6 x. ﴾)أن نَسْتَشِفَّ حقيقة العلاقة  )١

ي الحياة البشرية، وحقيقة اتصال حركة بين القيم الإيمانية، والقيم الواقعية فـ
الكون ونواميسه الكلية بالحق الذي يحتويه هذا الدين، فالعلاقة قوية واضحة 

وهو الإله الحق الذي بيده مقاليد الكون كله،  –بين كون االله سبحانه وتعالـى 
وبين مظاهر ذلك فـي خلقه وكونه كله، وآيات ذلك لا  –وله الخلق والأمر 

على من طمست بصيرته، فأنكر ضوء الشمس فـي رابعة النهار، تخفى إلا 
فاالله سبحانه هو المتصرف فـي كونه وخلقه، له القدرة القاهرة، والإرادة 
الغالبة، والعزة الشاملة، والمشيئة النافذة، والعلم المحيط، والحكمة البالغة، فما 

لا وهي عنده تسقط من ورقة إلا بعلمه، ولا حبة فـي ظلمات البر والبحر إ
فـي كتاب مبين، وما من نسمةٍ ^ب، أو ذرة، أو أقل منها تتحرك فـي سماء 
أو أرض، أو بحر، إلا بعلمه جل وعلا، وعلمه سبحانه هو علم الخالق، 
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  ).٣سورة هود: (  )١(
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القاهر، القهار، القادر، المقتدر، العزيز الجبار، الذي بيده ملكوت كل شيء، 
و على كل شيء قدير. وكل ولا يعجزه شيء فـي الأرض ولا فـي السماء وه

 ﴿شيء فـي كون االله تعالـى وخلقه مخلوق بقدر، مصداقاً لقوله جل وعز: 

$̄R Î) ¨@ ä. >äóÓx« çm»oYø) n=yz 9ëyâ s) Î/ ÇÍÒÈ !$tB ur !$tR ãç øBr& ûwÎ) ×o yâÏmºur 

£xôJn= x. Îé|Ç t7ø9 $$Î/ ﴾)أي وما أمرنا إذا أردنا شيئاً إلا قولة واحدة هي ) ١

ح البصر، فيكون ما أردنا، فلا منازع لنا فـي سلطاننا ولا (كن) فـي سرعة لم
لمشيئتنا، ولا غالب لعزنا، فأمرنا نافذ، ولنا العزة والكبرياء، والعظمة 
والاستعلاء، وا|د والسلطان والبهاء، والجلال والجمال، والكمال، والطوْل، 

  والإنعام، والملك، والملكوت، والحول والقوة، والقهر والجبروت.
إننا فـي حاجة ماسة إلـى إدراك العلاقة بين قيم الإيمان ومعانيه، وبين  
القيم الواقعية فـي الحياة البشرية لندرك بيقين، أنه لا مجال لما يسمى بالصدفة، 
فـي كون االله تعالـى وخلقه، وأن ما حدث وما يحدث وما سيحدث من 

شيء عنده بمقدار كما مظاهر كونية إنما هو بعلم االله تعالـى وتقديره، فكل 

@ë ﴿: –سبحانه وتعالـى  –قال  à2ur >äóÓx« ¼çnyâYÏã Aë# yâ ø) ÏJÎ/ ÇÑÈ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٠- ٤٩سورة القمر : (  )١(
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ÞOÎ=» tã É= øãtóø9 $# Íoyâ» pk¤¶9$# ur çéçÎ7 x6 ø9$# ÉA$yètF ßJø9$# ﴾)و(كل) من  )١

صيغ  العموم، وهي مضافة إلـى لفظ (شيء) وهو نكرة يفيد العموم، فيشمل 
وخلقه، من زيادة أو نقصان، أو قلة أو  ذلك كل شيء فـي كون االله تعالـى 

، أو ذل، وقس على ذلك   كثرة، أو جمع أو تفريق، أو غلبة، أو هزيمة، أو عزٍّ
كل ما يتصل بمعاش الخلق وأحوالهم فـي الحياة، وشأن الجماد والحيوان، 
والنبات وحياته، فالكل محكوم بقانون القدرة، والمشيئة والعلم، والحكمة الله 

 تبارك وتعالـى يلفت أنظار المؤمنين إلـى هذه الحقائق ليزدادوا إيماناً تعالـى، واالله
ويقيناً، وثباتاً، وليزدادوا معرفة به جل جلاله، فقد أخبر عز وجل فـي كتابه 
الكريم أن الماء لا يتحرك ولا يسيل فـي وديانه إلا بقدرٍ معلوم، وأن الماء الذي 

ـي وقته المحدد له تماماً لا قبل ولا بعد، أغرق االله تعالـى به قوم نوح قد جاء ف
ليلتقي الماء النازل من السماء مع الماء الخارج من الأرض فـي مكان محدد 
  على أمر قد قدره االله تعالـى بمشيئته، وإرادته. قال تعالـى: 

﴿ tA tìR r& öÆ ÏB Ïä!$ yJ¡¡9$# [ä!$ tB ôMs9$|¡ sù 8p tÉ Ïä ÷r r& $ yd Íëyâ s) Î/ ﴾)٢( 

د: بقدر ملئها، وقال ابن جريج: بقدر صغرها وكبرها. وقال الآية، قال مجاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩-٨سورة الرعد: (  )١(
  ).١٧سورة الرعد : (  )٢(
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oY$! ﴿. وقال سبحانه: )١(القرطبي: وقيل معناها: بما قدر لها óstFxÿ sù 

z>ºuq ö/ r& Ïä!$ yJ¡¡9$# &ä!$ oÿÏ3 9ç ÉKpk÷] ïB ÇÊÊÈ $ tRöç ¤fsù ur uÚ öëF{ $# $ZRqãã ãã 

í s+ tGø9 $$sù âä!$yJø9 $# #í n? tã 9ç øBr& ôâ s% uëÏâ è% ﴾)بن عباس: إن الماء قال ا )٢

المنهمر من غير سحاب لم يقلع أربعين يوماً. وتفجرت عيون الأرض فالتقى 
ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قضي به عليهم. وقال محمد بن كعب 
القرظي: كانت الأقوات قبل الأجساد وكان القدر قبل البلاء. وتلا هذه 

  .)٣(الآية
وصاً من القرآن الكريم تبين قال صاحب (الظلال) بعد أن أورد نص

وهكذا نجد ((العلاقة القوية بين قيم الإيمان وقيم الواقع فـي الحياة البشرية: 
فـي هذه النصوص وأمثالها فـي القرآن الكريم العلاقة الواضحة بين كون االله 
سبحانه هو الحق، وبين خلقه لهذا الكون وتدبيره بنواميسه ومشيئته بالحق، 

لكونية التي تتم بالحق، وبين تنزيل هذا الكتاب الحق، وبين وبين الظواهر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٠٥- ٩/٣٠٤انظر: تفسير القرطبي (  )١(
  ).١٢- ١١سورة القمر : (  )٢(
  ).١٧/١٣٢تفسير القرطبي (  )٣(
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٢٢٦ 

الحكم بين الناس فـي الدنيا والآخرة بالحق، فكله حق واحد موصول ينشأ 
عنه جريان قدر االله بما يشاء، وتسليط القوى الكونية بالخير والشر على من 

هنا كان يشاء وفق ما يكون من الناس فـي الخير والشر فـي دار الابتلاء، ومن 
ذلك الربط بين الاستغفار والتوبة، وبين المتاع الحسن، وإرسال السماء مدراراً، 
فكل أولئك موصول بمصدرٍ واحدٍ هو الحق المتمثل فـي ذات االله سبحانه. 
وفـي قضائه وقدره وفـي تدبيره وتصريفه، وفـي حسابه وجزائه فـي الخير والشر 

قيم الإيمانية ليست منفصلة عن القيم سواء، وفـي هذا الارتباط يتجلى أن ال
العملية فـي حياة الناس، فكلتاهما تؤثر فـي هذه الحياة، سواء عن طريق قدر 
االله الغيبي المتعلق بعالم الأسباب من وراء علم البشر وسعيهم، أو عن طريق 
الآثار العملية المشهودة التي يمكن للبشر رؤيتها، وضبطها كذلك. وهي الآثار 

شئها فـي حيا^م الإيمان، أو عدم الإيمان من النتائج المحسوسة التي ين

  .)١(المدركة
إن إدراك معنى وحقيقة أن الطاعات الله تعالـى ومنها الاستغفار سبب 
لوفرة الخيرات والبركات ونزول الأمطار، وحصول القوة الظاهرة والباطنة، 

سطور وهو القرآن يحتاج إلـى قراءة وتأمل وتبصرٍ فـي كتاب االله تعالـى الم
الكريم، وفـي كتابه المنظور وهو الكون المفتوح الواسع، والنظر فـي أحوال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢/١٩٠٥فـي ظلال القرآن لسيد قطب (  )١(
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الأمم وا|تمعات ماضياً وحاضراً، وينبغي ألا يغفل العاقل عن النظر والتأمل 
فـي أحوال نفسه العجيبة التي هي عالم صغير يحكي قصة العالم الكبير حوله، 

سلم من الوقوف على حقيقة العلاقة بين ومن شأن ذلك كله أن يمكن الم
القيم الإيمانية والقيم الواقعية فـي الحياة البشرية وإدراك الحقيقة الخالدة بأن االله 
تعالـى لم يخلق خلقه إلا لعبادته وهي حقيقة قرآنية من حقائق الوجود الخالدة 

$ ﴿الباقية. قال تعالـى:  tBur àM ø) n=yz £ Å̀g ø:$# }§RM} $# ur ûwÎ) 

Èbr ßâ ç7÷èuã Ï9 ﴾)والعبادة لو كانت (هي مجرد الشعائر التعبدية ما  )١

استحقت كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات، وما استحقت كل 
وما  –صلوات االله وسلامه عليهم  –هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل 

على استحقت كل هذه العذابات والآلام التي تعرض لها الدعاة والمؤمنون 
مدار الزمان، إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة 
من الدينونة للعباد، وردهم إلـى الدينونة الله وحده فـي كل أمرٍ وفـي كل شأن، 

  وفـي منهج حيا^م كله للدنيا والآخرة سواء.
 إن توحيد الإلهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد القوامة، وتوحيد الحاكمية،
وتوحيد مصدر الشريعة، وتوحيد منهج الحياة، وتوحيد الجهة التي يدين لها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٦سورة الذاريات : (  )١(
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  الناس الدينونة الشاملة. 
  إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل 
هؤلاء الرسل، وأن تبذل فـي سبيله كل هذه الجهود، وأن تحتمل لتحقيقه كل 

  االله سبحانه هذه العذابات والآلام على مدار الزمان، لا لأن 
  فـي حاجة إليه، فاالله سبحانه غني عن العالمين، ولكن لأن حياة البشر 
  لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة (بالإنسان) 
  إلا (ذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره فـي حياة البشرية فـي كل 

  أو  والناس سواء كانوا أمماً أو مجتمعات، )١(جانب من جوانبها)
  أفراداً إنما يسعدون في حيا^م، أو يشقون على قدر تحقيق 
  هذا التوحيد فـي النفس والحياة، أو عدم تحقيقه. ويتجلى بذلك 
  للمتأمل البصير أن القيم الإيمانية ليست منفصلة عن القيم العملية 
فـي حياة الناس، وقد فقه علماؤنا السالفون أهمية هذه العلاقة، وخطرها فـي 

اة الناس، وكانت إجابات الحسن البصري لمن شكوا إليه قضايا مختلفة حي
  دليلاً على ذلك، وعليه فإن قول االله عز وجل:

  

﴿ Èbr& ur (#r ãç Ïÿøó tF óô$# ö/ä3­/ uë §N èO (#þq ç/q è? Ïm øãs9 Î) N ä3÷èÏnGyJãÉ $·è» tG¨B 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢/١٩٠٣فـي ظلال القرآن (  )١(
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$·Z |¡ym #í n<Î) 9@ y_r& ë wK |¡ïB ÏN÷s ãÉ ur ¨@ ä. ìÏå 9@ ôÒ sù ¼ã& s# ôÒsù ( 
bÎ) ur (#öq ©9 uq s? þí ÎoTÎ*sù ß$% s{ r& ö/ ä3øãn= tæ z>#xãtã 5Qöq tÉ AéçÎ6 x. ﴾)وقوله  )١

ÏQöq ﴿سبحانه وتعالـى:  s)» tÉ ur (#r ãç Ïÿ øótF óô$# öNä3 ­/ uë ¢OèO (#þq ç/q è? Ïm øãs9 Î) 

È@ Åôöç ãÉ uä !$yJ¡¡9$# Nà6 øãn= tæ # Yë# uëôâ ÏiB öN à2÷ä ÌìtÉ ur ¸o§qè% 4í n<Î) 

öN ä3Ï? §qè% üw ur (# öq ©9uq tGs? öúüÏBÌç øgèC ﴾)فقه واسع يحتاج فـي فهمه  )٢

وإدراك أسراره إلـى معرفة آثار الطاعات، وإدراك أسرارها، ومعرفة آثار 
المعاصي وإدراك شرورها من خلال الواقع المشاهد فـي حياة الأمم وا|تمعات 

  والأفراد فـي الماضي والحاضر، واالله يهدي من يشاء إلـى سواء السبيل.
ثمرات الاستغفار وخيراته أنه سبب للقرب من االله تعالـى،  ثامناً: ومن

  وسبب لإجابة الدعاء، وذلك مدلول عليه بقول االله تعالـى: 

﴿ çnrãç Ïÿ øótF óô$$ sù ¢OèO (# þq ç/qè? Ïm øãs9 Î) 4 ¨bÎ) í În1uë Ò=É Ìç s% Ò=ãÅgíC ﴾)٣( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣سورة هود : (  )١(
  ).٥٢سورة هود : (  )٢(
  ).٦١سورة هود : (  )٣(
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 –الآية. وهذا النص الكريم جزء من آية كريمة جاءت على لسان النبي صالح 
وهو يخاطب قومه ويدعوهم إلـى نبذ الشرك، والإيمان باالله  –عليه السلام 

تعالـى، ويبين لهم ثمن ذلك ونتيجته بأنه حصول القرب من االله تعالـى، 
وإجابة دعاء من دعاه منهم، والعبرة فـي الآية بعموم اللفظ لا بخصوص 

  السبب.
  ة: قال العلامة السعدي رحمه االله فـي تفسيره لهذه الآي

﴿ çnr ãç Ïÿ øótF óô$$sù ﴾  مما صدر منكم من الكفر، والشرك، والمعاصي، وأقلعوا

O¢ ﴿عنها  èO (# þq ç/qè? Ïm øã s9Î) 4 ﴾  أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح، والإنابة﴿ 

¨bÎ) í În1uë Ò=É Ìçs% Ò=ãÅgíC ﴾  أي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة، أو دعاء

ادته، وإثابته عليها أجل الثواب، واعلم عبادة يجيبه بإعطائه سؤاله، وقبول عب
أن قربه تعالـى نوعان: عام، وخاص، فالقرب العام، قربه بعلمه من جميع 

ß ﴿الخلق وهو المذكور فـي قوله تعالـى:  ø̀t wUur Ü>tç ø% r& Ïm øã s9Î) ô` ÏB È@ ö7 ym 

ÏâÉ Íëuqø9 والقرب الخاص، قربه من عابديه، وسائليه، ومحبيه، وهو  )١(﴾ #$

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦رة ق : (سو   )١(
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ôâ ﴿فـي قوله تعالـى: المذكور  ßÚóô$# ur >ÎétI ø% $# ur ) ﴾)وفـي هذه الآية،  )١

# ﴿وفـي قوله تعالـى:  så Î) ur y7s9 r'yô ìÏä$ t6Ïã ÓÍh_tã í ÎoTÎ*sù ë=ÉÌç s% ( 
Ü=ãÅ_é& no uqôã yä Æí#¤$!$# # så Î) Èb$tã yä ( ﴾)وهذا النوع قربٌ يقتضي  )٢

ولهذا يقرن باسمه (القريب)  ألطافه تعالـى، وإجابته لدعوا^م، وتحقيق لمرادا^م،

. والإضافة فـي لفظ (ربي) ومجيء لفظ (قريب) مع لفظ )٣(اسمه (ا|يب)
(مجيب) واجتماعها وتجاورها ترسم صورة لحقيقة الإلهية كما تتجلى فـي قلب 
من قلوب الصفوة المختارة، وتخلع على الجو أمناً واتصالاً ومودة تنتقل من 

  ب مستمعيه لو كانت لهم قلوب.قلب النبي الصالح إلـى قلو 
تاسعاً: ومن ثمرات الاستغفار وخيراته حصول الرحمة والود من االله تعالـى 

عليه  –للمستغفر. وقد جاء ذلك فـي كتاب االله تعالـى على لسان شعيب 
وهو يخاطب قومه ويدعوهم إلـى خلع الشرك ونبذه والدخول فـي  –السلام 

والتوبة إليه، ويبين لهم أن نتيجة ذلك هو  الإيمان باالله تعالـى واستغفاره
 ﴿حصول الرحمة والود لهم من االله تعالـى. قال سبحانه وتعالـى: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩سورة العلق : (  )١(
  ).١٨٦سورة البقرة : (  )٢(
  ).٤٣٧-٢/٤٣٦تيسير الكريم الرحمن فـي تفسير كلام المنان للعلامة السعدي (  )٣(
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٢٣٢ 

(#r ãçÏÿ øótGóô$# ur öN à6­/ uë §N èO (# þq ç/qè? Ïm øãs9 Î) 4 ¨bÎ) ÜÎn1 uë ÒOäÏm uë 

×ärßä ur ﴾)والعبرة فـي الآية الكريمة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.  )١  

ريمة لها دلالات واسعة على مدى سعة رحمة االله تعالـى وهذه الآية الك
وعفوه وفضله وإحسانه ومدى محبته سبحانه للغفران لعباده، وكان قوم شعيب 

  وبلادهم تقع فـي الطريق من –عليه السلام أهل مدين 
ينقصون المكيال والميزان، ويبخسون الناس أشياءهم أي  –الحجاز إلـى الشام 

ئهم فـي المعاملات، وهي رذيلة تمس نظافة القلب واليد،  ينقصو�م قيمة أشيا
يملكون أن  –بحكم موقع بلادهم  –كما تمس المروءة والشرف، كما كانوا 

يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبة والآيبة بين شمال الجزيرة وجنو(ا، 
ويتحكموا فـي طرق القوافل، ويفرضوا ما يشاءون من المعاملات الجائرة، ومع 

لك كله فقد وعدهم االله تعالـى برحمته، ومودته إن هم أقلعوا عن شركهم، ذ
وآمنوا به سبحانه، وأنابوا إليه واستغفروه، فهو سبحانه رحيم ودود (لمن تاب 
وأناب، يرحمه فيغفر له، ويتقبل توبته، ويحبه، ومعنى الودود، من أسمائه تعالـى، 

" بمعنى "فاعل"، ومعنى أنه يحب عباده المؤمنين، ويحبونه فهو "فعول

  .)٢("مفعول")
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٩٠سورة هود : (  )١(
  ).٣/٤٥١تفسير العلامة السعدي (  )٢(
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عاشـــراً: ومـــن ثمـــرات الاســـتغفار وخيراتـــه: أنـــه يجـــبر الـــنقص الحاصـــل فــــي  
كمال العبادة الله تعالـى، أو فـي كمال الشكر له سبحانه، وذلك مدلول عليـه 

ــــــى:  §{ ﴿بقـــــول االله تعال øä s9 öN à6 øã n= tã îy$ oY ã_ b r& (#q äó tG ö; s? Wx ôÒ sù 

` ÏiB öN à6 În/ §ë 4 !# så Î* sù O çF ôÒ sù r& ïÆ ÏiB ;M» sù tç tã (#r ãç à2 øå $$ sù ©! $# 

yâY Ïã Ìç yè ô± yJ ø9 $# ÏQ# tç ys ø9 $# ( çnr ãç à2 øå $# ur $ yJ x. öN à61 yâ yd b Î) ur 

O çFZ à2 ` ÏiB ¾ Ï& Î# ö7 s% z̀ ÏJ s9 tû, Îk! !$ ûÒ9 $# ÇÊÒÑÈ ¢O èO (#q àÒã Ïù r& ô` ÏB 

ß] øã ym uÚ$ sù r& â¨$ ¨Y9 $# (#r ãç Ïÿ øó tG óô $# ur ©! $# 4 ûc Î) ©! $# Öëq àÿ xî 

ÒOã Ïm §ë ﴾)والخطــاب فـــي هــذه النصــوص الكريمــة يعــم الحجــاج الــواقفين  )١

بعرفــات، فــالأمر فيهـــا بالاســتغفار عــام وإن كـــان موجهــاً بدايــةً إلــــى قــريش لمـــا  
كانوا عليه من ترك الوقوف بعرفات، وما أحـدثوا مـن تغيـير المناسـك، وإدخـال 

وص الســـــبب، الشـــــرك وأعمالـــــه فيهـــــا، ولكـــــن العـــــبرة بعمـــــوم اللفـــــظ لا بخصـــــ
فالاســـتغفار مطلـــوب عقـــب كـــل عبـــادة، والحجـــاج قـــد ظفـــروا بتوفيـــق االله لهـــم 
بــالوقوف بعرفــة وهــو موقــف شــريف كــريم، يغفــر االله تعالـــى لأهلــه فضــلاً منــه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩٩- ١٩٨سورة البقرة : (  )١(
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وإحساناً فيفيض الحجاج من هذا الموقف وقد غفرت ذنو(م، ويأتي بعد ذلـك 
أمــر االله تعالـــى لــه بفعلهــا، مشــهد المبيــت بمزدلفــة وهــو عبــادة يمتثــل الحــاج فيهــا 

وبعده مشهد الذكر الله تعالـى بالمشعر الحرام بمزدلفة بعـد صـلاة الصـبح وظهـور 
  اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
ــح  حــتى طلــوع الشــمس، وبعــد ذلــك كلــه مشــهد الإفاضــة لرمــي الجمــرات، وذب
الهدايا، والطـواف والسـعي والمبيـت بمـنى ليـالي التشـريق وتكميـل بـاقي المناسـك، 

فـــي تفســيره: (ولمــا كانــت هــذه الإفاضــة  –رحمــه االله  –ي قــال العلامــة الســعد
يقصـــد (ـــا مـــا ذكـــر، والمـــذكورات آخـــر المناســـك أمـــر تعالــــى عنـــد الفـــراغ منهـــا 
باســـتغفاره والإكثـــار مـــن ذكـــره، فالاســـتغفار للخلـــل الواقـــع مـــن العبـــد فــــي أداء 

ذه عبادتــه، وتقصــيره فيهــا، وذكــر االله: شــكر االله علــى إنعامــه عليــه بــالتوفيق لهــ
  العبادة العظيمة والمنة الجسيمة.

وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة، أن يستغفر االله عن التقصير، 
ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه أكمل العبادة، ومنَّ (ا على ربه، 
وجعلت له محلاً، ومنزلة رفيعة، فهذا حقيق بالمقت، ورد الفعل، كما أن الأول 

  .)١(توفيق لأعمال أخر)حقيق بالقبول وال
وقد جعل االله تعالـى الاستغفار ميداناً متاحاً لعباده يتلافون من خلاله 
تقصيرهم فـي شكر نعم ر(م عليهم ظاهرة وباطنة، وتقصيرهم فيما غفلوا فيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١/٢٤٧تفسير العلامة السعدي (  )١(
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عن ذكر االله تعالـى، أو فيما قصروا فيه من العبادة على الوجه المطلوب المأمور 
 ﴿أن هذه المعاني يمكن أن يدل عليها قول االله تعالـى:  به، وقد بيَّنا سابقاً 

¢OèO (#q àÒãÏù r& ô` ÏB ß] øã ym uÚ$sù r& â¨$ ¨Y9$# (#r ãçÏÿ øótGóô$# ur ©!$# 4 
ûc Î) ©! $# Öëq àÿ xî ÒOãÏm §ë ﴾)وذلك من ثمرات الاستغفار وخيراته،   )١

ثلاث مرات بعد التسليم من  rكما يدل على تلك المعاني استغفار الرسول 
إذا انصرف من  rلوات الخمس، فعن ثوبان قال: كان رسول االله الص

يكررها  )٣())غفرانك((:  r. ومن ذلك قوله )٢(صلاته استغفر االله ثلاثاً 
إثر قضاء الحاجة وخروجه من بيت الخلاء، وقد أفضنا الحديث حول هذه 

  المعاني فيما سبق.
ب وتنشيط حادي عشر: ومن ثمرات الاستغفار وخيراته أنه جلاء للقلو 

لها، وإزالة للغشاوة عنها، وذلك أن القلب إذا ترك الاستغفار علاه الصدأ، 
وأحاط بجوانبه، ومعلومٌ أن الصدأ لا يعلو المعدن الذي من شأنه أن يصدأ إلا 
إذا أهمل صاحبه تعاهده بالطلاء والنظافة، والصدأ يسرع إلـى المعدن خاصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٩٩سورة البقرة : (  )١(
  سبق تخريجه.  )٢(
  سبق تخريجه.  )٣(
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٢٣٦ 

ك القلب لا يعلوه صدأ الغفلة، فـي الأجواء ذات الرطوبة العالية، وذل
والتراخي، والتكاسل إلا بإهمال صاحبه وتفريطه، والصدأ يأخذ طريقه إلـى 
القلب سريعاً خاصة فـي الأجواء التي تتكاثر فيها جراثيم المعاصي، فيكون 
للنفس والهوى والشيطان صولة وجولة فـي تلك الأجواء، وتكون دفاعات 

ون أدائها المطلوب. ولذلك كان التحول عن القلب ضد الأعداء المغيرين د
أرض المعصية مطلوباً. وجاءت نصيحة ذلك العالم فـي بني إسرائيل لذلك 
الرجل التائب الذي قتل مائة رقبة بالتحول عن أرض المعصية إلـى أرضٍ 

  .)١(أخرى فيها قوم يعبدون االله تعالـى
الضيق، ومنظر الصدأ وهو يكسو المعدن منظر يبعث على الكآبة و 

بينما يكون المعدن قبل ذلك جميلاً متلألأً يبعث منظره على الراحة 
والانشراح، ونحن لا نرى القلب وهو يعلوه الصدأ، ولكننا نرى ما يدل عليه 
وهو الوجه فإذا كان القلب يعلوه الصدأ، رأينا ذلك فـي وجه صاحبه كآبة، 

لاً متلألأً يكاد يقطر وشحوباً وضيقاً، بينما نرى فـي جانبٍ آخر الوجه جمي
حبات لؤلؤ جميلة وذلك إذا كان قلب صاحبه نظيفاً من الصدأ مشرقاً بنور 

رضي االله عنه  –الطاعة والحضور بذكر االله تعالـى. قال الإمام مالك بن أنس 
لما اجتمع به فـي صغره ورأى فـي  –رضي االله عنه  –للإمام الشافعي  –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سبقت الإشارة إلـى الحديث وتخريجه.  )١(
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قها: إني أرى االله تعالـى قد ألقى عليك نوراً وجهه أنوار الطاعة وجمالها وإشرا

. ورحم االله تعالـى هؤلاء الرجال الأفذاذ من )١(فلا تطفئه بظلمة المعصية
سلفنا الصالح، فقد كانوا على علم بأحوال النفس وأسباب سعاد^ا، 
وتعاستها، وأسباب جمالها ونورها، وأسباب قبحها وظلمتها. وهذا العالم 

يصور لنا أهمية  –رحمه االله  –أحوال النفس وتقلبا^ا ابن القيم النحرير الخبير ب
وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله ((إشراقة القلب وأثرها قائلاً: 

وتقويه، وتثبته حتى يصير كالمرآة ا|لوة، فـي جلائها وصفائها فيمتلئ نوراً، 
ق السمع من الشهب فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مستر 

الثواقب، فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، 
حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعاً فيجتمع عليه الشياطين، فيقول 

  بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي، أو به نظرة من الإنس.
  بالنور يحرق يَكَادُ لها الشيطان  فيا نظرة من قلب حرٍّ منوَّرٍ 

أيستوي هذا القلب، وقلب مظلمةٌ أرجاؤه، مختلفة أهواؤه قد اتخذه 
الشيطان وطنه، وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حيَّاهُ وقال: فديت من 

  .)٢())قرين لا يفلح فـي دنياه ولا فـي أخراه
والصدأ يحجب جمال وإشراق المعدن ولمعانه ونتيجة لذلك فلا تعرف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨٣-٥٦الجواب الكافي لابن القيم ص (  )١(
  ).١٠١-١٠٠الجواب الكافي ص (  )٢(
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٢٣٨ 

قيمة، والأمر كذلك فـي القلب الصدئ فلا تعرف قيمة  للمعدن بالصدأ
صاحبه، وبالتالي فكما أن الصدأ حاجز مانع من الرؤية فكذلك القلب 
الصدئ محجوب من الرؤية الصحيحة، وإدراك الأشياء إدراكاً صحيحاً 
والحكم عليها حكماً صحيحاً فـي ميادين المحسوسات والمعقولات. وفـي المقام 

$ ﴿بل أن نتدبر معاني ودلالات قول االله تعالـى: يمكننا بالمقا pköâ r'̄» tÉ 

öúïÏ% ©!$# (# þqãZ tB# uä bÎ) (#qà) ­G s? ©! $# @ yèøg sÜ öN ä3©9 $ZR$s%öç èù öçÏeÿ s3ãÉ ur 

öN à6Z tã öN ä3Ï?$t«Íhãyô öç Ïÿ øótÉ ur öN ä3s9 3 ª! $# ur rèå È@ ôÒ xÿ ø9$# 

ÉOäÏà yèø9$# ﴾)وقوله سبحانه:  )١﴿ $pköâ r'̄» tÉ tûïÏ% ©!$# (#q ãZtB# uä (#qà) ®?$# ©! $# 

(#q ãZÏB# uäur ¾Ï& Î!q ßôtç Î/ öN ä3Ï? ÷sãÉ Èû÷, s#øÿ Ï. Ï̀B ¾Ïm ÏGyJôm §ë @ yèøg sÜur 

öN à6 ©9 # YëqçR tbq à±ôJ s? ¾ ÏmÎ/ öçÏÿ øótÉ ur öN ä3s9 4 ª! $# ur Öëq àÿ xî ×LìÏm§ë 

t̀B ﴿وقوله عز من قائل:  )٢(﴾ ur ß·÷è tÉ ` tã Ìçø. Ïå Ç`»uH÷q§ç9$# 

ôÙ Íhãs) çR ¼ çm s9 $YZ»sÜ øãx© uq ßg sù ¼çm s9 Ö`ÉÌçs% ÇÌÏÈ öN åk̈XÎ) ur öN åk tXrëâ ÝÁ uã s9 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٩سورة الأنفال : (  )١(
  ).٢٨سورة الحديد : (  )٢(



 
٢٣٩ 

Ç t̀ã È@ãÎ6 ¡¡9$# tbq ç7 |¡øtsÜur N åk̈Xr& tbr ßâ tGôg ïB ﴾)١(.  

ومعلوم أن الصدأ إن ترك على المعدن ولم يزُل، تكاثر وتطور فـي كمه 
وكيفيته، وهو يبدأ بقعاً صغيرة، ولكنه إذا أُهمل تطور، وأصبح أمر إزالته يحتاج 

لـى مواد تزيله، وفـي هذه الحالة قد يزول وقد تبقى آثاره، لأنه شديد إ
الالتصاق بالمعدن، فكذلك صدأ القلب يبدأ بنقطة أو بقعة، ثم يتكاثر وهو 
شديد اللصوق بالقلب ويتطور فـي تكاثر حتى يصير رَيْناً، ثم يفلت حتى 

يأتي الاستغفار يصير طبعاً وفعلاً وختماً، فيصير القلب فـي غشاوة وغلاف، و 
مادةً قوية تزيل صدأ القلب ورَيْنه وتطهره، فهو طريق التوبة إلـى االله تعالـى، 
وهو سفينة النجاة إلـى شاطئ الأمن والأمان، وهو قربة وطاعة الله ورحلة 
لمناجاته، واعتذار وندم فـي ساحة فضله وعفوه وكرمه، وهو سبحانه خير 

  كرمين.الغافرين وأرحم الراحمين وأكرم الأ
ولا شك أن لصلاح القلب آثاره العائدة بالخير والفائدة على المستغفر 
فـي مجالاته كلها، وذلك يعود بدوره بالفائدة والخير على الأسرة، وا|تمع، 
والأمة. وذلك باعتبار أن صلاح القلب ونشاطه وقوته هي الأساس فـي قوة 

لا وإن فـي الجسد مضغة أ((: rالبدن ونشاطه وعافيته مصداقاً لقول النبي 
إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٧- ٣٦سورة الزخرف : (  )١(
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٢٤٠ 

فالاستغفار من الوسائل الهادفة النافعة فـي قوة ا|تمع، وحسن  )١())القلب
يوجه إلـى أهمية الاستغفار  rأدائه فـي ميادين الحياة المختلفة، والرسول 

ما فات من لحظات الفتور وذلك  وشأنه فـي تجديد النشاط القلبي، وتدارك
إنه ليغان على قلبي وإني ((قال:  rفـي الحديث الذي رواه مسلم عن النبي 

  . )٢())اليوم مائة مرة لأستغفر االله فـي
قال عياض: المراد بالغَينْ فترات عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليه، 

: هو شيء يعتري فإذا فتر عنه لأمر ما عَدَّ ذلك ذنباً فاستغفر عنه، وقيل
القلب مما يقع من حديث النفس، وقيل: هو السكينة التي تغشى قلبه، 
والاستغفار لإظهار العبودية الله والشكر لما أولاه، وقيل: هي حالة خشية 

وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي ((، )٣(وإعظام، والاستغفار شكرها
r جيب بعدة أجوبة: وهو معصوم، والاستغفار يستدعي وقوع معصية، وأ

منها ما تقدم فـي تفسير الغين، ومنها قول ابن الجوزي: هفوات الطباع 
البشرية لا يسلم منها أحد، والأنبياء وإن عُصِموا من الكبائر فلم يعصموا من 
الصغائر. كذا قال. وهو مفرعّ على خلاف المختار، والراجح عصمتهم من 

نبياء أشد الناس اجتهاداً فـي العبادة الصغائر أيضاً، ومنها قول ابن بطال: الأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق تخريجه.  )١(
  سبق تخريجه.  )٢(
  ).١١/١٠٢فتح الباري (  )٣(
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لما أعطاهم االله تعالـى من المعرفة، فهم دائبون فـي شكره معترفون بالتقصير. 
ومحُصل جوابه: أن الاستغفار من التقصير فـي أداء الحق الذي يجب الله 
تعالـى، ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة مِنْ أكل أو شرب، أو 

أو راحة، أو لمخاطبة الناس، والنظر فـي مصالحهم، ومحاربة  جماع، أو نوم،
عدوهم تارة، ومداراته أخرى، وتأليف المؤلفة، وغير ذلك مما يحجبه عن 
الاشتغال بذكر االله، والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته، فيرى ذلك ذنباً بالنسبة 

اره تشريع إلـى المقام العلي وهو الحضور فـي حظيرة القدس، ومنها أن استغف

  .)١())لأمته، أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم
ثاني عشر: ومن ثمرات الاستغفار وخيراته أنه سبب لحصول المغفرة، 
فمن أعطي الاستغفار فَـقَمِنٌ به أن يعُطى المغفرة، فما أَلهْمََ االله عبداً 

رآن الاستغفار إلا وهو يريد أن يفتح له باب التوبة، والمغفرة. ونصوص الق

r#) ﴿الكريم تدل على هذا المعنى، قال االله تعالـى:  ãçÏÿ øótGóô $# ur ©! $# ( ¨bÎ) 

©! $# Öëq àÿ xî 7LìÏm§ë ﴾)فعلية هذا الأمر الإلهي الكريم بالاستغفار  )٢
  والإكثار منه هي أن االله غفور رحيم للمستغفرين. قال ابن كثير 

تغفاره فـي أموركم كلها أي أكثروا من ذكره واس((فـي تفسيره:  –رحمه االله  –

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) وما بعدها.١١/١٠١انظر: فتح الباري (  )١(
  ).٢٠سورة المزمل : (  )٢(
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٢٤٢ 

  .)١())فإنه غفور رحيم لمن استغفره
وهذه الآية الكريمة هي آخر آية فـي سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل 
من القرآن الكريم، حفلت بتكاليف الدعوة، وأعبائها، والصبر على مشاقها 

 r والتكليف بقيام الليل، والحديث عن يوم القيامة وأهواله، وتسلية الرسول
عما يلقاه من قومه من الأذى، وغير ذلك من مواضيع حفلت (ا هذه 
السورة الكريمة، وختامها بأمر االله تعالـى لعباده باستغفاره أمر له دلالاته 
وإيماءاته فـي بيان سعة مغفرة االله تعالـى ورحمته، وبيان شأن الاستغفار وأنه 

وتحرى الصواب،  سبب للمغفرة، فالإنسان هو الإنسان، يخطئ مهما جد
فمجيء هذه الآية الكريمة فـي ختام هذه السورة المباركة لمسة حنان ورحمة، 
وشعاع أمل ينير الدرب للسائرين إلـى المغفرة على طريقها الممهد الميسور وهو 

  الاستغفار. 
وفـي الأمر بالاستغفار ((قال العلامة السعدي رحمه االله فـي تفسيره: 

طاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من بعد الحث على أفعال ال
التقصير فيما أمر به، إما أن لا يفعله أصلاً أو يفعله على وجه ناقص فأمر 
بترقيع ذلك بالاستغفار فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار فمتى لم يتغمده 

  .)٢())االله برحمته ومغفرته فإنه هالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٨/٢٦٠تفسير ابن كثير (  )١(
  ).٥/٣١٤تفسير السعدي (  )٢(
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!© (bÎ¨ ﴿وجملة ((وير: وقال صاحب تفسير التحرير والتن $# Öëqàÿ xî 

7LìÏm §ë ﴾)تعليل للأمر بالاستغفار، أي لأن االله كثير المغفرة شديد  )١

الرحمة، والمقصود من هذا التعليل الترغيب والتحريض على الاستغفار بأنه 
مرجو الإجابة، وفـي الإتيان بالوصفين الدالين على المبالغة فـي الصفة إيماء 

!© (bÎ¨ ﴿وقوله عز وجل:  )٢())جابةإلـى الوعد بالإ $# Öëq àÿ xî 7LìÏm§ë ﴾ 

مشعر بأن ذنوب العباد مهما كثرت وعظمت فمغفرة االله أوسع، ورحمته 
أرجى، فالذنوب يغفرها االله تعالـى إذا تيب منها، ومعلوم أن طريق التوبة يبدأ 
 بالاستغفار، والاستغفار سبب لمغفرة الكبائر التي لا توجب على مرتكبها

حكماً فـي نفسٍ ولا مالٍ، وهو ما استنبطه أبو نعيم الأصبهاني من الحديث 
من قال أستغفر ((الذي أخرجه الترمذي وغيره من حيث زيد وغيره مرفوعاً: 

االله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر 

   )٣())من الزحف
الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح هذا يدل على أن بعض ((قال أبو نعيم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٠سورة المزمل : (  )١(
  ).٢٩/٢٩٠تفسير التحرير والتنوير (  )٢(
  تقدم تخريجه فـي صيغ الاستغفار.  )٣(
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وضابطه: الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكماً فـي نفسٍ ولا مالٍ، 
ووجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار من الزحف وهو من الكبائر فدل على أن ما  
كان مثله أو دونه يغفر إذا كان مثل الفرار من الزحف، فإنه لا يوجب على 

  .)١())أو مال مرتكبه حكماً فـي نفسٍ 
ثالث عشر: ومن ثمرات الاستغفار وخيراته: أنه يدل على مكانة وشأن 
المسلم عند االله تعالـى، فبرغم بشاعة الذنب وقبح المعصية إلا أن االله تعالـى لم 
يترك عبده المذنب يتخبط فـي أوحال وظلمات ذنوبه ومعاصيه، بل تداركه 

عله طريقاً إلـى المغفرة، ودعاه إلـى برحمته وفضله، ففتح له باب الاستغفار وج
الاستغفار، والإنابة، حتى لا يصبح فريسة للشيطان واليأس والقنوط، رحمة منه 

t̀B ﴿وتفضلاً وإحساناً، فقال تعالـى:  ur ö@ yJ÷ètÉ # ¹äþqßô ÷r r& öN Î= ôàtÉ 

¼çm |¡øÿ tR ¢OèO Ìç Ïÿøó tGó¡oÑ ©! $# Ïâ ÉftÉ ©!$# # Yëqàÿ xî $ VJäÏm§ë ﴾)٢(.  

ومن ثمرات الاستغفار وخيراته: أنه يهدم صرح الغواية  رابع عشر:
وما عول عليه  –عليه لعنة االله  –الشيطانية ويدمر قواعد ما بناه الشيطان 

فـي إغواء المسلم سنين طويلة، فالشيطان اللعين مبين فـي عداوته للمسلم، 
له، لا يترك فرصة إلا اهتبلها فـي إغواء المسلم، وإضلا –قاتله االله  –وهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١/٩٨فتح الباري لابن حجر (  )١(
  ).١١٠سورة النساء : (  )٢(
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ا ا|ردة،  وهو مزوَّد بإمكانيات هائلة لا يمكن للمسلم الوقوف أمامها بقو̂
ولكن رحمة االله بعبده المسلم عظيمة، فقد هيأ تعالـى برحمته للمسلم الأسباب 
التي تجعله قوياً أمام إمكانيات الشيطان اللعين الهائلة، ومن تلك الأسباب 

فـي تدمير الكيد الشيطاني، وإبطال  الاستغفار، وهو سببٌ قويٌ فعالٌ وأكيد
آثار مخططاته الشريرة فـي الغواية، والإضلال، وتبديد غيوم الظلام التي تحجب 

 rعن النبي  –رضي االله عنه  –المسلم عن الرؤيا، فعن أبي سعيد الخدري 
قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فـي ((قال: 

. )١())وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني أجسادهم. فقال: وعزتي
وهذا الحديث الشريف يدل على رحمة االله بعباده حيث لم يتركهم للشيطان 
  اللعين يتسلط عليهم بشره وإغوائه وضلاله، بل فتح لهم 

باب مغفرته، وجعل الاستغفار سبيلهم إلـى هذا الباب، وفـي  –سبحانه  –
  ز.ذلك خير لهم وهداية ونجاة وفو 

خامس عشر: ومن ثمرات وخيرات الاستغفار أنه طريق يوصل صاحبه 
قال: سمعت رسول االله  –رضي االله عنه  –إلـى الجنة، فعن عبداالله بن بشر 

r  :وطوبى:  )٢())كثيراً  طوبى لمن وجد فـي صحيفته استغفاراً ((يقول
 اسم من أسماء الجنة، وقيل: اسم شجرة فـي الجنة تظلل مسافة طويلة فـي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سبق تخريجه.  )١(
  سبق تخريجه.  )٢(
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، والمعنى: أن المستغفر ينال مكاناً )١(أمكنتها، وأصلها: فعُلى من الطيب
لمن  rسامياً فـي الجنة ذا رائحة طيبة زكية، يفوح شذاها، وهو دعاء من النبي 

وُجد فـي صحيفته استغفار كثير، بأن يجعل االله تعالـى مصيره إلـى الجنة، ولا 
  شك أن دعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب.

وهذا الحديث الشريف يوقفنا على حقيقة هامة تتصل بوظيفة 
الاستغفار وأثره فـي حياة صاحبه فهو سبيله إلـى الترقي فـي الكمالات 

  بدخول الجنة. rوالدرجات حتى يكون مؤهلاً لأن تشمله دعوة الرسول 
سادس عشر: ومن ثمرات الاستغفار وخيراته أنه طريق العبودية الله 

عليها، وذلك أن العبد حين يلجأ إلـى االله تعالـى بالاستغفار  تعالـى، والدليل
من الذنوب، فهو يعلم يقيناً أنه لا ملجأ ولا منجى من االله إلا إليه، فهو 
سبحانه وحده غافر الذنب. فقول العبد المذنب: (أستغفر االله)، دليل على 

لرب   إحساسه بالجرم وثقل الذنب، ودليل على استشعاره بأنه عبد ومخلوق
كريمٍ عفوٍ رحيمٍ، وأنه سبحانه يتجاوز برحمته عن المذنبين، وأن المغفرة من 
الذنوب لا تبتغي إلا عنده سبحانه وتعالـى، ولا تُطلب إلا منه جل جلاله 
فهو الغفور الرحيم، فأبوابه مشرعة للمستغفرين، ومغفرته مبذولة لهم، فما 

عليه  –رابح، فهذا أبونا آدم  حُرمَِ منها إلا خاسر، وما ظفر (ا إلا ناجح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النهاية فـي غريب الحديث والأثر لابن الأثير. ت: الطاهر الزاوي/ محمود الطناحي   )١(
)٣/١٤١.(  
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/­uZ$ ﴿مع زوجته حواء ناديا ر(ما قائلينْ:  –السلام  uë !$ oY÷H s>sß $uZ |¡àÿRr& 

bÎ) ur óO©9 öçÏÿ øós? $ uZs9 $ oYôJymöç s? ur ¨û sðqä3uZ s9 z̀ ÏB z̀ ÉÎéÅ£» yÇø9 $# ﴾)١( 
 ﴿الآية بعد أن ألهمهما برحمته وعفوه أن يقولا هذه الكلمات. قال تعالـى: 

#ë ¤) n= tGsù ãP yä#uä Ï̀B ¾Ïm În/ §ë ;M» yJÎ= x. z>$tGsù Ïmøã n= tã 4 ﴾)ونوح )٢ .– 

فزع إلـى ربه بطلب المغفرة والرحمة، فالظفْرُ (ا ظفر بكل  –عليه السلام 

tA$s% Éb>uë þíÎoT ﴿محبوب مرغوب، قال االله تعالـى:  Î) èåqãã r& öÅ Î/ ÷br& 

öÅ n= t«óôr& $tB }§ øäs9 í Í< ¾ ÏmÎ/ ÖN ù= Ïã ( ûwÎ) ur öç Ïÿ øós? í Í< ûÓÍ_ôJym öç s?ur 

à̀2 r& z̀ ÏiB z̀ ÉÎéÅ£» yÇø9 $# ﴾)٣(.  

واالله تعالـى ينادي عباده بأن يقبلوا عليه بالاسـتغفار ليغفـر لهـم، فعـن أبي 
عــز وجــل:  يقــول االله((أنــه قــال:  rعــن رســول االله  –رضــي االله عنــه  –ذر 

 كلكم ضال إلا من هـديت فسـلوني الهـدى أهـدكم، وكلكـم فقيـر إلا مـن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣سورة الأعراف : (  )١(
  ).٣٧سورة البقرة : (  )٢(
  ).٤٧سورة هود : (  )٣(
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أغنيت فسلوني أرزقكم، وكلكم مـذنب إلا مـن عافيـت، فمـن علـم مـنكم 

. )١(الحـديث ))أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفـرت لـه ولا أبـالي
والعبــد المــذنب يعلــم أن مغفــرة ربــه ســبحانه أوســع مــن ذنــوب العبــاد، ولــذلك 

رب فهـــو حـــين يفـــزع إلــــى ربـــه بالاســـتغفار وطلـــب المغفـــرة يعلـــم أنـــه يفـــزع إلــــى 
  يغفر الذنب ولا يبالي، وأن رحمته وسعت كل شيءٍ.

يقول:  rقال: سمعت رسول االله  –رضي االله عنه  –روي عن أنس 
قال االله تبارك وتعالـى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ((

على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، 
ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب  ثم استغفرتني غفرت لك

 )٢())الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة
ومن هذا الذي يستغني عن الاستغفار وطلب المغفرة؟ إنه لا يعرض عنه إلا  
كل خاسرٍ داحرٍ جعل الهلاك طريقه وهو يسير فيه ليلقى فـي النهاية خساره 

دها يندم ولات حين مندم، فالاستغفار شعار العبودية الله تعالـى، وبواره، وعن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) وقال: حديث حسن، ٢٤٩٥من حديث قدسي رواه الترمذي فـي صفة القيامة (جزء   )١(

  ) بلفظ مختلف.٤٢٥٧واللفظ له. ورواه ابن ماجه فـي الزهد (
) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا ٣٥٤٠أخرجه الترمذي فـي الدعوات برقم (  )٢(

  الوجه.
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ودليل الافتقار والحاجة إلـى رحمته سبحانه. فاللهم اجعلنا من الذين إذا 
  أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا.

سابع عشر: ومن ثمرات الاستغفار وخيراته: أن االله تبارك وتعالـى بين 
ستغفار متفرع عن الإيمان باالله والعلم بتوحيده. قال االله فـي كتابه الكريم أن الا

óOn=÷æ ﴿تعالـى:  $$sù ¼ çm̄R r& Iw tm»s9 Î) ûw Î) ª!$# öç Ïÿ øótGóô$# ur öÅ Î7 /Rs% Î! 

tûüÏZÏB÷s ßJù=Ï9 ur ÏM» oYÏB÷s ßJø9$# ur 3 ª! $# ur ãN n=÷ètÉ öN ä3t7 ¯=s) tGãB ö/ä31 uq ÷W tBur 

الاستغفار وشأنه وأنه عمل، ففي هذه الآية الكريمة دلالة على فضل  )١(﴾
وذلك أن االله تعالـى جمع فـي هذه الآية الكريمة أمره الكريم بالعلم والعمل، 

لما سئل عن فضل –وجاء العلم متقدماً على العمل. قال سفيان بن عيينة 

=óOn ﴿: ألم تسمع قوله حين بدأ به:  –العلم  ÷æ$$sù ¼çm ¯Rr& Iw tm» s9Î) ûwÎ) 

ª! $# öç Ïÿøó tGóô$# ur öÅ Î7/R s%Î! ﴾ وترجم )٢(فأمر بالعمل بعد العلم ،

 )٣(البخاري فـي كتاب العلم فـي صحيحه (باب العلم قبل القول والعمل)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩سورة محمد : (  )١(
  ).١٦/٢٤٢تفسير القرطبي : (  )٢(
  ).٣٨انظر: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل ص (  )٣(
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óO ﴿لقول االله تعالـى:  n=÷æ$$sù ¼çm ¯R r& Iw tm» s9Î) ûwÎ) ª! فبدأ بالعلم. وفـي  ﴾ #$

التي جاءت بعد آيات سبقتها جاء  rهذه الآية الكريمة من سورة (محمد) 
بيان بعض أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين، فكان الحديث فـي هذه الآية 

  تفريعاً على جميع ما ذكر. 
بالثبات  rومن عواقب ذلك ووعده أو وعيده أن أمر االله تعالـى رسوله 

من التواضع الله  rعلى ما له من العلم بوحدانية االله وعلى ما هو دأبه 
اة المؤمنين بالاستغفار لهم؛ لأن فـي بالاستغفار لذنبه، ومن الحرص على نج

ذلك العلم وذلك الدأب استمطار الخيرات له ولأمته، والتفريع هنا مزيد 

y7 ﴿مناسبة لقوله تعالـى آنفاً:  Ï9º så ¨b r'Î/ ©!$# í n<öq tB tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB# uä 

¨br& ur tûïÍçÏÿ» s3 ø9$# üw 4í n<öq tB öN çlm; ﴾(()أي إذا علمت سعادة المؤمنين  )١

وعذاب الكافرين فاستمسك بما أنت عليه من موجبات السعادة واستكمل 
حظوظ نفسك باستغفار ربك، وتوجه إليه بالدعاء والاستغفار لأتباعك من 

كان يقول:   rالمؤمنين والمؤمنات، وفـي الحديث الصحيح أن رسول االله 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي فـي أمري، وما أنت أعلم به ((
ني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطاياي وعمدي، وكل ذلك م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٥-٢٦/١٠٤) وانظر فيما سبق: التحرير والتنوير (١١سورة محمد : (  )١(
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والمؤمنون كلهم فـي مقام المستغفر الله تعالـى، فما من أحدٍ منهم  )١())عندي
إلا وهو محتاج إلـى الاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة من االله تعالـى، وذلك 

لا االله تعالـى، لا يكون إلا بناءً على قناعةٍ لدى المذنب أن ذنبه لا يغفره إ
فهو سبحانه وحده القادر على ذلك، وهو أمر يدل على أن الاستغفار دليل 
على المعرفة باالله سبحانه، وهو ما يدل عليه الأمر الإلهي الكريم بالعلم بأنه لا 
إله إلا االله، مع الأمر بالاستغفار، فالاستغفار طاعة الله تعالـى وعبودية. وذلك 

والعلم بما يجب له سبحانه وتعالـى، وقدم الأمر  فرع عن معرفته جل وعلا
كما يقول فخر الدين   –بمعرفة التوحيد، على الأمر بالاستغفار، والسبب فيه 

أن معرفة التوحيد إشارة إلـى علم ((: –الرازي فـي كتابه (عجائب القرآن) 
الأصول، والاشتغال بالاستغفار إشارة إلـى علم الفروع، والأصل يجب تقديمه 

لى الفرع، فإنه ما لم يعلم وجود الصانع امتنع القيام بطاعته  ع

  . )٢())وخدمته
كان  ولذلك سبحانه، به علماً  أكثرهم تعالـى الله استغفاراً  المؤمنين وأكثر

من أكثرهم استغفاراً، فقد روى نافع  rأعلم الخلق باالله سبحانه نبينا محمد 
فـي ا|لس الواحد مائة مرة: إن كنا لنعد لرسول االله  ((عن ابن عمر قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٣٩٩أخرجه البخاري فـي الدعوات (  )١(
  ).٧عجائب القرآن لفخر الدين محمد الرازي ص (  )٢(
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  .)١())رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم
إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر االله فـي ((وصح عن النبي  قوله: 

آخر ما يقول بين التشهد والتسليم:  r. وكان النبي )٢())اليوم مائة مرة
ا أعلنت،  وما اللهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخَّرت وما أسررت وم((

أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، وأنت المؤخر لا إله إلا 

  .)٣())أنت
أن شرف العلم بشرف المعلوم، فمهما كان المعلوم أشرف ((وإذا علمنا 

كان العلم الحاصل به أشرف. ولما كان أشرف المعلومات ذات الباري تعالـى 

، وإذا تقرر )٤())ف العلوموصفاته، وجب أن تكون معرفته وتوحيده أشر 
ذلك علمنا شأن الاستغفار وشرفه وثمرته من حيث اقتران الأمر بالعلم بتوحيد 

  االله جل جلاله بالأمر باستغفاره سبحانه وتعالـى.
ثامن عشر: ومن ثمرات الاستغفار وخيراته أنه سبيل الخروج من كل 
 ضيق، والفرج من كل هم، وسبب حصول الرزق من حيث لا يحتسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سبق تخريجه.  )١(
  سبق تخريجه.  )٢(
  ).٧٧١صحيح مسلم، كتاب الصلاة (  )٣(
  ).١٥عجائب القرآن ص (  )٤(
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  المستغفر، وسبب لتيسير الأمور. 
إن ملازمة الاستغفار والمداومة عليه دليل على الإيمان والتقوى، فما 
حافظ عليه ولازمه إلا تقي، وقد جاء فـي كلام االله تعالـى ما يدل على ذلك، 

#) * ﴿قال االله تعالـى:  þq ãã Íë$yô ur 4í n<Î) ;o tçÏÿ øótB Ï̀iB öN à6 În/ §ë >p ¨Yy_ ur 

$yg àÊóè tã ßNºuq» yJ¡¡9$# ÞÚ öëF{ $# ur ôN£â Ïã é& tûüÉ) ­GßJù=Ï9 ÇÊÌÌÈ 

tûïÏ%©! $# tbq à) ÏÿZãÉ í Îû Ïä!# §éú£9$# Ïä!# §éúØ9$# ur tûüÏJÏà» x6 ø9$# ur xáøã tóø9$# 

tûüÏù$yèø9$# ur Ç` tã Ä¨$ ¨Y9 $# 3 ª!$# ur è=ÏtäÜ öúüÏZÅ¡ós ßJø9$# ÇÊÌÍÈ 

öúïÏ% ©!$# ur # så Î) (#qè= yèsù ºp t±Ås» sù ÷r r& (#þq ßJn= sß öN æh|¡àÿRr& (#rãç x. så 

©! $# (#r ãç xÿøó tGóô$$sù öN ÎgÎ/q çRäãÏ9 ` tBur ãçÏÿ øótÉ öUq çRó%!$# ûw Î) ª!$# 

öN s9 ur (#rïéÅÇ ãÉ 4í n? tã $tB (#qè= yèsù öN èd ur öcqßJn= ôètÉ ÇÊÌÎÈ y7 Í´̄» s9 'r é& 

N èd ät!# tìy_ ×otç Ïÿ øó̈B Ï̀iB   

öN Îg În/§ë ×M» ¨Yy_ ur ìÌç øgrB ` ÏB $ yg ÏFøt rB ãç» pk÷XF{$# öúï Ï$Î#» yz $pké Ïù 4 
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٢٥٤ 

zN ÷èÏR ur ãç ô_r& tû, Î#ÏJ» yèø9 $# ﴾)١(.  

t̀B ﴿وقال سبحانه:  ur È,­G tÉ ©! $# @ yèøgsÜ ¼ ã&©! ô Ï̀B ¾ ÍnÍêöDr& # Zéô£çÑ 
﴾)٢(   

` ﴿وقال سبحانه:  tB ur È,­G tÉ ©! $# @ yèøgsÜ ¼ ã&©! %[` tçøÉ xC ÇËÈ çmø% ãóöç tÉ ur 
ô Ï̀B ß] øã ym üw Ü=Å¡ tF øtsÜ 4 ﴾)داوم عليه يدخل والملازم للاستغفار الم )٣

فـي هذا الموعود الإلهي الكريم لأنه ما داوم على الاستغفار ولازمه إلا تقي، 
  وذلك أن غير المتقي قد يستغفر بلسانه ولكنه لا يستطيع ملازمة الاستغفار.

وملازمة الاستغفار من  –إن نص هاتين الآيتين يدل على أن التقوى 
–ة، وملازمة الطاعات والقربات هي سبيل لخيريْ الدنيا والآخر  -التقوى

خيرها كثير لا يعلمه إلا االله تعالى، فطوبى للمستغفرين  -ومنها الاستغفار
  المداومين على استغفارهم.

والسؤال الذي تحسن الإجابة عليه: كيف تكون ملازمة الاستغفار سبباً 
مباشراً للخروج من كل ضيقٍ، والفرج من كل همٍّ، وحصول الرزق من حيث 

  يحتسب الملازم للاستغفار وتيسير الأمور؟لا 
والجواب يتلخص فـي أن حقائق القرآن والسنة قطعية ثابتة وهي حتماً 

. والناس أمام rستقع وتكون نتائجها كما أخبر (ا القرآن الكريم، والنبي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٣٦إلى  ١٣٣سورة آل عمران : (  )١(
  ).٤سورة الطلاق : (  )٢(
  ).٣-٢سورة الطلاق : (  )٣(
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هذه الحقائق أنواع، فمنهم من يدركها مبكراً ويدرك بنور قلبه آثارها ماثلة فـي 
نهم من لا يدركها إلا متأخراً، ومنهم من يدركها بين ذلك، ومنهم الحياة، وم

من لا يدركها إلا متأخراً وإن عاش مع الناس آثارها لأن قلبه لم ينتقل من 
مرحلة الطفولة، وإن امتدت به السنون فينقضي عمره وهو عاكف على 

وهذا مثله  شهواته وملذاته لاهياً لاعباً بعيداً عن إدراك الحقائق غير آبه (ا،
مثل الطفل الصغير، فإن الطفل يرُى عاكفاً على اللعب  واللهو وذلك هو ما 
يناسب مرحلة طفولته لا يرى الدنيا إلا اللهو واللعب، وألعاب هذا الطفل 
عنده هي كل شيء ولو أخذت منه لعبته لأقام الدنيا ولمَْ يقعدها صراخاً 

فل حينما يجاوز مرحلة الطفولة إلـى وعويلاً، وبقي حزيناً كئيباً، ولكن هذا الط
ما بعدها ويتدرج فـي سلم العمر فإنه حينئذ يتعجب من حال الأطفال فـي 
طفولتهم حين يراهم عاكفين على لعبهم لا يُـوَلُّون على شيء سواها، 
والإنسان الذي لا يتحول عن مرحلة الطفولة وإن كبر سنه يظل غير مهيأ 

ثل هذا لا يمكن أن يعي معنى أن ملازمة لإدراك الحقائق فـي حياته. وم
الاستغفار سبب للخروج من كل ضيقٍ، والفرج من كل همٍّ، وحصول الرزق 

  من طريق لا يتوقعه المستغفر. 
وعلى ذلك فإن حقائق القرآن الكريم والسنة النبوية لا يدركها إلا من 

م الإيمانية والقيم شرح االله صدره، ونوَّر قلبه، فيرى العلاقة قائمة ماثلة بين القي

$tA ﴿الإنسانية فـي الحياة لا انفكاك بينهما، ويدرك معنى قول االله تعالـى:  s% 
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٢٥٦ 

$sÜ Î7÷d $# $ yg÷Y ÏB $ JèãÏH sd ( öN ä3àÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 Ar ßâ tã ( $̈BÎ* sù 

N à6 ¨ZtèÏ? ù'tÉ ÓÍh_ÏiB ìWâ èd Ç` yJsù yì t7 ©?$# yì# yâ èd üx sù ë@ ÅÒ tÉ üw ur 

4í s+ ô±oÑ ÇÊËÌÈ ô` tBur uÚtç ôã r& ` tã ìÌç ò2Ïå ¨bÎ* sù ¼ã& s! Zpt±äÏètB 

%Z3Y |Ê ¼ çnãçà±øt wUur uQöq tÉ Ïp yJ» uäÉ) ø9$# 4ë yJôãr& ﴾)وأن الثواب  )١

والعقاب أمران جوهريان فـي الحياة، وأن الثواب وما يتبعه من خيرات وعطايا 
ظاهرة وباطنة، عاجلة وآجلة، مترتب على طاعة االله جل جلاله وعبادته 

حانه بشتى أنواع القربات التي أمر (ا وندب إليها نيةّ وقولاً والتقرب إليه سب
وفعلاً وحالاً، وأن العقاب وما سيتبعه من نقمٍ وشدةٍ وضيقٍ وخزايا ورزايا 
وبلايا وذل وتأخر، وغير ذلك كثير وكثير مترتب على معصية االله سبحانه 

  وتعالـى ومخالفة أوامره والبعد عن سبيله المستقيم.
تائب إليه نادم  –سبحانه وتعالـى  –لاستغفار متصالح مع ربه فالملازم ل

على ما فرَّط فـي جنبه، وهو سبحانه قريب من عباده المستغفرين له الملازمين 
لطاعته، يشملهم برحمته ووده، يفيض عليهم الخيرات ويفتح عليهم بركات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٤-١٢٣سورة طه : (  )١(
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م، ويمدهم با لأموال من السموات والأرض، ويمكن لهم ويزيدهم قوة إلـى قو̂
والبنين، ويطيب حيا^م، ويحفظ أقدارهم، ويوسع أرزاقهم ويصلح حالهم 

  ومآلهم. 
مشاهدٌ معلومٌ فـي واقع  –ومنها الاستغفار بالملازمة  –وأثر الطاعات 

الناس وحيا^م على مستوى الفرد والأسرة وا|تمع والأمة، وأثر المعاصي 
اهر الحياة من حوله. معلوم مشاهد كذلك، لا ينكر ذلك إلا جاهل بظو 

ومن جاء  –رضي االله عنهم  –ورحم االله علماء هذه الأمة من الصحابة 
بعدهم، فقد كانوا يدركون العلاقة بين الطاعات وبين آثارها والعلاقة بين 

 –رضي االله عنهما  –المعاصي وبين آثارها فـي الحياة، فهذا عبداالله بن عباس 
جه، ونوراً فـي القلب، وسعةً فـي الرزق، إن للحسنة ضياءً فـي الو ((يقول : 

وقوةً فـي البدن، ومحبةً فـي قلوب الخلق، وإن للسيئة سواداً فـي الوجه، وظلمةً 
فـي القلب، ووهناً فـي البدن، ونقصاً فـي الرزق، وبغضاً فـي قلوب 

واالله جل جلاله هو مالك الملك، خالق الخلق، له الخلق والأمر،  )١())الخلق
رزق، فكل شيء أحبه وحث عليه فهو مبارك، وهو سبحانه الذي وبيده ال

يبارك وحده، البركة كلها منه، وكل ما نُسب إليه فهو مبارك، ولا منتهى لما 
يبارك فيه، والبركة منه سبحانه متفرعة عن مرضاته، ومرضاته جل وعلا هي 

رضاته لمن أطاعه واتبع سبيله، والاستغفار من أسباب مرضاة االله تعالـى، وم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥٨الجواب الكافي لابن القيم ص (  )١(
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٢٥٨ 

سبحانه ينشأ عنها للعبد كل خير عاجلً وآجل، ظاهرٍ وباطنٍ، فيفرج عنه  
كربه، ويكشف عنه غمه وهمه ويوسع له فـي رزقه، ويكون له من االله تعالـى 

  العون والسداد والحفظ والعناية والهداية.
 rتاسع عشر: ومن ثمرات الاستغفار وخيراته أن االله تعالى أمر به نبيه 

  عمة الفتح ودخول الناس فـي دين االله. قال عند تمام ن

# ﴿تعالـى  så Î) uä!$y_ ãç óÁ tR «!$# ßx ÷Gxÿ ø9$# ur ÇÊÈ |M ÷Ér& uëur }̈ $ ¨Y9$# 

öcqè= ä{ôâ tÉ í Îû Ç`ÉÏä «! $# %[`#uq øù r& ÇËÈ ôxÎm7 |¡sù Ïâ ôJpt¿2 y7În/ uë 

çnöç Ïÿ øótGóô$# ur 4 ¼ çm̄R Î) tb%ü2 $R/# §q s? ÇÌÈ ﴾)وهو توجيه رباني كريم  )١

ؤمنين فـي كل زمان ومكان بالحرص على الاستغفار عند حصول نعمة من للم
نعم االله وتمامها فـي حيا^م، سواء تمثلت هذه النعمة فـي تمام عبادة، أو بناء 
بيت، أو زواج، أو نجاح فـي تجارة، أو سلامة من خطر متوقع، أو حصول 

ر، وليس على شهادة دراسية، أو وظيفة مناسبة، أو حصول بشارة بما يس
بالضرورة أن النعمة خاصة بالشخص ذاته، بل يمكن أن تكون خاصة بأبنائه 
وبناته وأهله ومن يحبه من أصدقائه وإخوانه فـي االله. قال الرازي فـي تفسيره: 
(وفيه تنبيه على أن خواتيم الأعمال يجب أن تكون بالتوبة والاستغفار، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣إلى  ١سورة النصر : (  )١(
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  .)١(وكذلك خواتيم الأعمال)
القيم رحمه االله: (ويدل عليه أيضاً أنه سبحانه شرع  وقال العلامة ابن

التوبة والاستغفار فـي خواتيم الأعمال، فشرعها فـي خاتمة الحج وقيام الليل، 

، وشرع للمتوضئ بعد  )٢(إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً  rوكان النبي 
كمال وضوءه أن يقول: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 

فعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة، فأمر رسوله  )٣(المتطهرين)
بالاستغفار عقيب توفيقه ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد فـي سبيله حين 
دخل الناس فـي دينه أفواجاً، فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداها فشرع له 

  .)٤(الاستغفار عقيبها)
خذ االله الأليم الشديد، ومن عشرون: وفـي الاستغفار النجاة من أ

$﴿الهلاك. قال تعالـى:  tBur yì uZtB }̈ $ ¨Z9$# br& (# þq ãZÏB÷s ãÉ øåÎ) ãN èd uä!%ỳ 

3ìyâ ßg ø9$# (#r ãçÏÿ øótGó¡ oÑur öN ßg­/ uë Hw Î) b r& öNåk uéÏ? ù's? èp ¨Zßô tû, Î!̈r F{$# ÷r r& 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٢/١٦٣لد السادس عشر (جـتفسير الرازي : ا|  )١(
  سبق تخريجه.  )٢(
  ).٥٥أخرجه الترمذي برقم (  )٣(
  ).٣٦٠-٥/٣٥٩بدائع التفسير : (  )٤(
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٢٦٠ 

ãN åkué Ï?ù' tÉ Ü>#xãyèø9 $# Wx ç6è%﴾)فبين االله تعالـى أن إيمان الكفار  )١

واستغفارهم سبب فـي نجا^م من العذاب، ومن الهلاك الذي حل بمن قبلهم 

àx ﴿وتلك سنة االله فـي المكذبين. وقال تعالى:  ä3sù $tR õãs{ r& ¾Ïm Î6/R xãÎ/ ( 
N ßg ÷YÏJsù ô`̈B $ uZù=yôöë r& Ïm øã n=tã $ Y6Ï¹%tn Oßg ÷YÏB ur ô`̈B çmø? xãs{ r& 

èp ysøä¢Á9$# Oßg ÷YÏB ur ïÆ ¨B $oYøÿ |¡yz Ïm Î/ ößöëF{ $# Oßg ÷YÏB ur 

ô`̈B $oYø% tç øîr& 4 ﴾)وقال سبحانه:  )٢﴿ N ßg» uZõ3n= ÷d r'sù öNÍkÍ5q çR äãÎ/ 

  الآية. )٣(﴾
واحد وعشرون: ومن ثمرات الاستغفار وخيراته: أن االله تعالى جعله من 
أبواب العبادة التي خلق االله المكلفين من أجلها. روى مسلم فـي صحيحه عن 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب ال: (ق rأبي هريرة أن رسول االله 
  .)٤()االله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٥٥سورة الكهف: (  )١(
  ).٤٠سورة العنكبوت: (  )٢(
  ).٦سورة الأنعام : (  )٣(
  ).٢٧٤٩صحيح مسلم : (  )٤(
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اثنان وعشرون: ومن ثمرات الاستغفار أنه سبب لغفران الذنوب مهما  
فيما رواه أحمد فـي مسنده عن أنس  rكثرت، وذلك يدل عليه قول الرسول 

والذي نفسي يقول: ( rل االله بن مالك رضي االله عنه قال: سمعت رسو 
بيده أو قال: والذي نفس محمد بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما 

  الحديث. )١()بين السماء والأرض ثم استغفرتم االله عز وجل لغفر لكم
وأخرج الترمذي فـي جامعه أن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: 

يا ابن آدم إنك ما ( يقول: قال االله تبارك وتعالـى: rسمعت رسول االله 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن 

إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً  آدم

ن لا نعرفه إلا من قال الترمذي: هو حديث حس )٢()لأتيتك بقرابها مغفرة
  هذا الوجه.

ثلاث وعشرون: ومن ثمرات الاستغفار: أنه يكفر لصاحبه ما صدر عنه 
من لغو فـي ا|لس الذي جلسه، إذا استغفر االله قبل قيامه من ذلك ا|لس، 

 rروى الترمذي فـي جامعه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٣٥١٨) رقم (٣/٢٣٨المسند : (  )١(
  ).٣٥٤٠جامع الترمذي : (  )٢(
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ه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه من جلس فـي مجلسٍ فكثر في: (
ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 

قال الترمذي: هذا حديث  )١()إليك إلا غفر له ما كان فـي مجلسه ذلك
  حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

أربع وعشرون: ومن ثمرات الاستغفار أنه مما يفزع به إلـى االله تعالى عند 
هور نذره وآياته التي يخوف االله (ا عباده، مثل الخسوف، روى البخاري فـي ظ

صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال: خسفت الشمس فقام 
فزعاً يخشى، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته  rالنبي 

د ولا هذه الآيات التي يرسل االله لا تكون لموت أحقط يفعله وقال: (
فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى  لحياته ولكن يخوف االله بها عباده،

  .)٢()ذكره ودعائه واستغفاره
خمس وعشرون: ومن ثمرات الاستغفار أنه سبب من الأسباب التي 
يزحزح (ا المؤمن عن النار فـي يومه. أخرج مسلم فـي صحيحه عن السيدة 

إنه خلق كل إنسان من بني قال: ( r عائشة رضي االله عنها أن رسول االله
آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، فمن كبر االله، وحمد االله، وهلل االله، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣٤٣٣نفس المصدر : (  )١(
  ).٩١٢) وانظر : صحيح مسلم : (١٠٥٩صحيح البخاري : (  )٢(
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وسبَّح االله، واستغفر االله، وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً 
عن طريق الناس، وأمر بمعروف، أو نهى عن منكر عدل عن تلك 

ي يومئذ وقد زحزح نفسه عن الستين والثلاثمائة السلامى فإنه يمش

  .)١()النار
ست وعشرون: ومن ثمرات الاستغفار أنه نافع المؤمنين فـي الدنيا وفـي 
الآخر سواء كان صادراً منهم، أو من إخوا�م المؤمنين، ومعلوم أن الآباء 
الصالحين وأبناءهم يستغفر بعضهم لبعض فـي حيا^م جميعاً، ويستغفر الحي 

ول قول االله تعالـى على لسان يعقوب حين قال لبنيه: منهم للميت، ومن الأ

﴿ öí ôqyô ãçÏÿ øótGóô r& öN ä3s9 þí În1uë ( ¼çm ¯RÎ) uq èd âëqàÿ tóø9$# ÞOäÏm §ç9$# 

$ ﴿وذلك حين قال له بنوه:  )٢(﴾ tR$ t/ r'̄» tÉ öç Ïÿøó tGóô$# $ uZs9 !$uZ t/qçR èå $̄RÎ) 

$̈Zä. tûüÏ«ÏÜ» yz ﴾)٣(.  

:  rرضي االله عنه قال: قال رسول االله  ومن الثاني: ما رواه أبو هريرة
إن الرجل لترفع درجته فـي الجنة، فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٠٠٧صحيح مسلم : (  )١(
  ).٩٨سورة يوسف: (  )٢(
  ).٩٧سورة يوسف : (  )٣(
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  .)١()ولدك لك
وفـي ختام هذه الثمرات أود أن أرصعها بكلام جميل فـي الاستغفار من  
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فـي الفتاوى ومما جاء فـي ذلك قوله: 

تغفار يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب، ومن العمل (الاس
الناقص إلى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه 
والأكمل، فإن العبد العارف باالله فـي كل يوم بل فـي كل ساعة بل فـي كل 

ذلك فـي طعامه، لحظة يزداد علماً باالله وبصيرة فـي دينه وعبوديته بحيث يجد 
وشرابه، ونومه، ويقظته، وقوله، وفعله، ويرى تقصيره فـي حضور قلبه فـي 
المقامات العالية وإعطائها حقها فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف 
النهار، بل هو مضطر إليه دائماً فـي الأقوال والأفعال فـي الغوائب والمشاهد 

ات ودفع المضرات وطلب الزيادة فـي القوة فـي لما فيه من المصالح وجلب الخير 
الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية، وقد ثبتت دائرة الاستغفار بين أهل 
التوحيد واقترا�ا بشهادة أن لا إله إلا االله من أولهم إلى آخرهم، ومن آخرهم 

غفار للخلق  إلى أولهم، ومن الأعلى إلى الأدنى، وشمول دائرة التوحيد والاست
كلهم وهم فيها درجات عند االله، ولكل عامل مقام معلوم، فشهادة أن لا 
إله إلا االله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجله، خطأه وعمده، أوله 
وآخره، سره وعلانيته، وتأتي على جميع صفاته وخفاياه ودقائقه. والاستغفار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٢٩٤) وانظر: صحيح سنن ابن ماجه (٣٦٦٠سنن ابن ماجه : (  )١(
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شعب الشرك فإن  يمحو ما بقي من عثراته ويمحو الذنب الذي هو من
الذنوب كلها من شعب الشرك، فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار 
يمحو فروعه، فأبلغ الثناء قول: لا إله إلا االله، وأبلغ الدعاء: قول: أستغفر 

  . )١(االله)
وقال رحمه االله: (والاستغفار من آكد الحسنات وبابه واسع، فمن أحسَّ 

له، أو رزقه، أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد بتقصير فـي قوله، أو عمله، أو حا

  .)٢(والاستغفار ففيهما الشفاء إذا كانا بصدق وإخلاص)
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦٩٧-١١/٦٩٦مجموع الفتاوى : (  )١(
  ).١١/٦٩٨سابق : (المصدر ال  )٢(



 
 
 

٢٦٦ 

  الخاتمة
  

تبين مما تقدم فـي هذا البحث شأن الاستغفار وأثره على مستوى الفرد 
وأنه سبيل حصول الحياة الكريمة التي يسودها الأمن وا|تمع، والأمة بأسرها، 

والاستقرار، ويؤتى فيها كل ذي فضلٍ فضله، وذلك كله وسواه يدل على أن 
الاستغفار من أسباب القوة والمنعة فـي الحياة، وزيادة فـي الخيرات، والأرزاق. 
 والاستغفار طاعة وقربى الله عز وجل فما استجلب ما عند االله بمثل طاعته،

فالطاعة الله تعالـى سبب لكل خير، ودفع لكل شر، وهو بوابة التوبة إلـى االله 
تعالـى، فالمستغفر تائب الله سبحانه ومتصالح معه، والاستغفار الذي يكون 
سبباً لكل هذه الخيرات هو الاستغفار الذي يتعانق فيه اللسان والعقل، 

ب بين يدي االله والقلب، والوجدان، والعاطفة، ويكون بالاعتراف بالذن
تعالـى، وطلب المغفرة منه، وليس هو مجرد ترديد كلمة الاستغفار باللسان 
فقط مع الإقامة على المعصية وتعلق النفس (ا، فذلك استغفار العابثين لا 
يفيد صاحبه شيئاً. وعلى ذلك فإن تربية النشء المسلم على معرفة شأن 

أمره شيء مهم حتى ينشأ المسلم، الاستغفار وأثره، والاهتمام به، والقيام ب
وهو مصاحب لهذه الطاعة، فينشأ عن ذلك خير كثير وأجر كبير تعود منافعه 

  على الفرد وا|تمع والأمة.
وبقي أمر أراه مهماً وأحب أن أؤكد عليه وهو: أن مساحة النظر 
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واسعة لا تضيق، وصدر  rوالتأمل فـي كتاب االله تعالـى وفـي سنة رسوله 
لمنصف لا يضيق لما يخالفه ما دام ذلك فـي دائرة النظر والتأمل والفهم المسلم ا

  والاستنباط، وهذا العمل لا يعدو أن يكون محاولة.
فاللهم وفقنا إلـى طاعتك، واجعلنا من عبادك الذين إذا أحسنوا 
استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام 

  رسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.على أشرف الم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٢٦٨ 

  فهرس المصادر والمراجع
  

  .القرآن الكريم   –
م، دار ابــن  ١٩٩٣، لابـن حجــر، تحقيـق: زهـير الناصـر، أطـراف المسـند   –

  كثير.
، جمـع وتوثيـق: يـةبدائع التفسير الجامع لتفسـير الإمـام ابـن قـيم الجوز   -

م. دار ابـــــــن ١٩٩٢-هــــــــ١٤١٤يســـــــري الســـــــيد محمـــــــد، الطبعـــــــة الأولى، 
  الجوزي، المملكة العربية السعودية.

، للإمـام أبي محمـد عبـداالله بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وعليها  -
  بيروت.  –بن أبي جمرة الأندلسي، دار الكتب العلمية 

، تحقيـق: أحمـد  الزهـراني، حكمـت ، لابـن أبي حـاتمتفسير ابن أبي حاتم  -
  بشير، دار طيبة، الرياض.

، للطـــاهر بـــن عاشـــور، الـــدار التونســـية للنشـــر، تفســـير التحريـــر والتنـــوير   –
  م.١٩٨٤تونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 

(لباب التأويل فـي معاني التنزيل) دار الكتب العلميـة، ط  تفسير الخازن   –
  م.١٩٩٥–١٤١٥الأولى 

، لأبي الســعود محمــد بــن محمــد العمــادي . نشــر دار تفســير أبــي الســعود  -
  لبنان. –إحياء التراث العربي. بيروت 

ـــــــن عطيـــــــة   – ـــــــز)  تفســـــــير اب ـــــــوجيز فــــــــي تفســـــــير الكتـــــــاب العزي   (المحـــــــرر ال
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لأبي محمـــد عبـــدالحق بـــن عطيـــة الأندلســـي، مجموعـــة مـــن المحققـــين، طبعـــة 
  قطر.الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة 

(جـــامع البيـــان فــــي تفســـيرالقرآن) لأبي جعفـــر محمـــد بـــن  تفســـير الطبـــري   –
  هـ.١٤٢٠بيروت، ط الثالثة –جعفر الطبري، دار الكتب العلمية

(التفســـير الكبـــير) لفخـــر الـــدين الـــرازي، الطبعـــة  تفســـير الفخـــر الـــرازي   –
  بيروت. –هـ، دار الفكر ١٤٠١الأولى 

، لمحمــد جمــال الــدين القــاسمي، الطبعــة محاســن التأويــل)( تفســير القاســمي   –
  م، دار الفكر، بيروت.١٩٧٨ -هـ١٣٩٨الثانية 

(الجــامع لأحكــام القــرآن) لأبي عبــداالله محمــد بــن أحمــد  تفســير القرطبــي  -
الأنصـــاري القـــرطبي، طبعـــة مصـــورة عـــن دار الكتـــب، نشـــر دار الكاتـــب 

  هـ القاهرة.١٣٨٧العربي للطباعة والنشر، طبع وزارة الثقافة 
  ، لابـــــــــن تيميــــــــــة، تحقيـــــــــق وتعليــــــــــق د/ عبــــــــــدالرحمن التفســـــــــير الكبيــــــــــر   –

م. بيروت ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨عميرة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
  لبنان. –

ــــر   – ــــن كثي (تفســــير القــــرآن العظــــيم) للإمــــام إسماعيــــل بــــن كثــــير  تفســــير اب
  القرشي، المكتبة الشعبية، بدون تاريخ. 

مي السـلامة، الإصـدار الثـاني، الطبعـة الأولى . تحقيـق سـاتفسير ابن كثيـر  –
  م، نشر وتوزيع دار طيبة، الرياض.٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٢

(النكت والعيون) تحقيق خضر محمد خضر، ط الأولى  تفسير الماوردي   –
  الكويت.  –هـ، مطابع مقوي ١٤٠٢
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، لعبــدالرحمن بــن ناصــر تيســير الكــريم الــرحمن بتفســير الكــلام المنــان   –
  هـ.١٤١٠الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية  السعدي، طبعة

، لابـن قـيم الجوزيـة، دار الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشـافي   –
  هـ.١٤٠٥بيروت  –الندوة الجديدة 

، للإمـــــام الترمـــــذي، تحقيـــــق: عـــــادل مرشـــــد، ط الأولى جـــــامع الترمـــــذي   –
  الأردن. –م، دار الأعلام، عَمان ٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢

، للســـمين الحلـــبي، تحقيـــق لمصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــونالـــدر ا  -
م. دار ١٩٩٤-هـــــ١٤١٤وتعليــــق مجموعــــة مــــن المحققــــين، الطبعــــة الأولى 

  الكتب العملية.
، للإمـــام أبي عيســـى محمـــد بـــن عيســـى الترمـــذي، مراجعـــة ســـنن الترمـــذي   –

وتصــحيح صــدقي محمــد جميــل العطــار، طبــع دار الفكــر للطباعــة والنشــر 
  هـ.١٤١٤والتوزيع 

، طبــع ونشــر وتوزيــع دار الحــديث فـــي حمــص، ســوريا، ط ســنن أبــي داود   –
  م. ١٩٦٩ –هـ ١٣٨٨الأولى 

ـــــي داود  – ـــــن حـــــزم للطباعـــــة والنشـــــر، بـــــيروت، ط الأولى ســـــنن أب . دار اب
  م.١٩٩٨ –هـ ١٤١٩

  ، الناشـــــــــر: دار الكتـــــــــاب الســـــــــندي ســـــــــنن النســـــــــائي مـــــــــع حاشـــــــــية   –
  بيروت، بدون تاريخ. –العربي 

، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، طباعـة شـركة الطباعـة بن ماجهسنن ا   –
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  العربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعودية، الريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض، الطبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأولى 
  م.١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣

  م. ١٩٨١ –هـ ١٤٠١بيروت  –، دار الفكر صحيح البخاري   –
  ، بيـــــــــــــــــت الأفكـــــــــــــــــار الدوليـــــــــــــــــة، الريـــــــــــــــــاض صـــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــاري  -

  م.١٩٩٨ –هـ ١٤١٩
التربيــة العــربي لــدول الخلــيج، الطبعــة  للألبــاني، مكتــب صــحيح أبــي داود   –

  هـ.١٤٠٩الأولى 
  للألباني، مكتب التربية العربي. صحيح سنن ابن ماجه  –
، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــدالباقي، طبعــة دار إحيــاء الكتــب صــحيح مســلم   –

  العربية، بدون تاريخ. 
  م.١٩٩٨ –هـ ١٤١٩، بيت الأفكار الدولية، الرياض صحيح مسلم  –
 –، للإمام فخر الدين محمد الرازي، دار الكتب العلمية رآنعجائب الق   –

  هـ.١٤٠٤بيروت، الطبعة الأولى 
  ، للحافظ ابن حجر، دار المعرفة للطباعة والنشر.فتح الباري   –
، للشـــوكاني، الطبعـــة الثانيـــة، مصـــطفى البـــابي الحلـــبي، مصـــر فـــتح القـــدير   –

  هـ.١٣٨٣
  هـــــــــ، دار ١٤٠٢ ، لســــــــيد قطــــــــب، ط العاشــــــــرةفـــــــــي ظــــــــلال القــــــــرآن   –

  بيروت. –الشروق 
  ، للزمخشري، طبعة مصطفى الحلبي، القاهرة.الكشاف   –
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  بيروت، بدون تاريخ. –، لابن منظور، دار صادر لسان العرب   –
  للهيثمــــــــــي، الطبعــــــــــة الثالثـــــــــــة مجمــــــــــع الزوائــــــــــد ومنبــــــــــع الفوائـــــــــــد،   -

  م، مطبعة العلوم، بيروت، نشر: دار الكتاب العربي.١٩٨٢-هـ١٤٠٢
  لابن تيمية، مكتبة المعارف، المغرب، الرباط. ع الفتاوىمجمو   –
، لابــن قــيم الجوزيــة، تحقيــق: محمــد حامــد الفقــي، دار مــدارج الســالكين   –

  م.١٩٧٢بيروت  –الكتاب العربي 
  بيروت. –، دار الكتب العلمية مستدرك الحاكم   –
، تحقيــــق مجموعــــة مــــن المحققــــين بإشــــراف: شــــعيب مســــند الإمــــام أحمــــد   –

  م، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٩٩٨ -هـ١٤١٩اؤط. الطبعة الأولى الأرن
  ، طبعة المكتب الإسلامي.مسند الإمام أحمد  -
هـــ. ١٤٠٩، تحقيــق محفــوظ الــرحمن زيــن االله. الطبعــة الأولى  مســند البــزار  -

  مؤسسة علوم القرآن، بيروت.
ة ، للخطيـــب التبريـــزي، تحقيـــق الألبـــاني، الطبعـــة الثالثـــمشـــكاة المصـــابيح   –

  بيروت. –هـ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر  ١٤٠٥
المنتقـى ، للبوصـيري، تحقيـق: محمـد ماجه مصباح الزجاجة فـي زوائد ابن   –

  هـ، دار العربية للطباعة والنشر.١٤٠٣الكشناوي، ط الأولى 
، للراغـــب الأصـــفهاني، تحقيـــق: صـــفوت عـــدنان مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن   –

  داودي.
ـــــــــــــــاح دار الســـــــــــــــع  - ـــــــــــــــيم الجوزيـــــــــــــــة، دار الكتـــــــــــــــب ادةمفت   ، لابـــــــــــــــن ق
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  لبنان. -العلمية 
، لابـن الأثـير، تحقيـق: طـاهر الــزاوي النهايـة فــي غريـب الحـديث والأثــر   –

  ومحمود الطناحي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.
  ، للشوكاني، دار القلم، بيروت، بدون تاريخ.نيل الأوطار   –
تحقيق مجموعة من المحققـين، دار  ، للواحدي،الوسيط فـي تفسير القرآن   –

  هـ، بيروت.١٤١٥الكتب العلمية، ط الأولى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فهرس الاستغفار 
  

  رقم الصفحة  --------------------------  الموضــــــــــــــــــــــوع 
  ٣   --------------------------------  المقدمة 

  ٦   ---------------  أهمية الاستغفار وشأنه فـي حياة المسلم 
  ١٩   -----------------------  ة الاستغفار أصل كلم

  ٢١   --------------------------  صيغ الاستغفار 
  ٣٢   -------------------------  أوقات الاستغفار 
  ٤٠  ---------------------------  أماكن الاستغفار 
  ٤٠   --------------------------  أعداد الاستغفار 

  ٤٤  ------------------  معنى الاستغفار فـي القرآن الكريم 
  ٤٧  ------------------------  الاستغفار قول وعمل 

  ٤٩  ---------------------------  أنواع الاستغفار 
  ٥٥   --------------------------  أنواع المستغفرين 

  ٥٦  ----------------------  استغفار الملائكة للمؤمنين 
  ٦٠  ---------------  لاة والسلام استغفار الأنبياء عليهم الص

  ٦٣  ---------------------------   rاستغفار النبي 
  ٦٦  ---------------------------  استغفار المؤمنين 

  ٦٩  ------------------  أصناف المحجوبين عن مغفرة االله 
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  ٧٤  -------------------  أثر المعاصي والذنوب فـي الحياة 



 
 
 

٢٧٦ 

  رقم الصفحة  --------------------------  الموضــــــــــــــــــــــوع 
  ٨٤  --------------------  حديث القرآن عن الاستغفار 

  ١٤٦  ---------------  أهمية الرفق بالمذنبين وعدم احتقارهم 
  ١٤٩  ----------------  نوط من رحمة االله �ي العباد عن الق

  ١٧٠  ----------------------  فوائد وثمرات الاستغفار 
  ٢٣١  --------------------------------الخاتمة 

  ٢٣٣  ----------------------  فهرس المصادر والمراجع 
  ٢٣٩  -------------------------  فهرس الموضوعات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  
  


